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العقيد معمر القذاف رئيس مجلس قيادة الثورة , 


التقى الاخ العقيد معمر القذانى رئيس مجلس قيادة الثورة » بكبار 
المفكرين والكتاب ورجال الصحافة والاعلام وقيادات الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى القاهرة » وذلك عند الساعة الحادية: عشرة من صباح الخميس 
ه من محرم ؟9؟1 ه الموافق / من فبراير 191/9 م ٠.‏ 

وفى هذا اللقاء طرح العقيد قضية الاسلام حسب التصضور الالهى فى 
القرآن » كما تحدث عن القومية والدين ودورهما فى حركة الانسان والتاريخ » 
واختتم العقيد كلمته فى هذا اللقاء بعبد الناصر كواحد من القلائل الذين 
أنجبتهم الامة العربية فى تاريخها » وان شخصية عبد الناصر قد تجاوزت 
حدود مصر والمحيط العربى والعالم الثالث عندما قاد معركة القومية العربية 
ضد الاستعوار وى سبيل الحرية طوال ثمانية عشر عاما . أما الناصرية فقد 
وصفها الاخ العقيد بأنها مرحلة تاربخية هامة » وتجربة غنية » وحلقة 
فى سلسلة كفاح الامة العربية ٠‏ 


وقد شهد اللقاء الاخ حسين الشافعى نائب رئيس جمهورية مصر 
العربية والمهندس سيد مرعى الامين الاول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ 

وقد قدم المهندس سيد مرعى الاخ العقيد بكلمة استعرض فيها الظروف 
التى تجتازها جميع الدول العربية » والمخطط الاستعمارى الذى يستهدف 
اخضاع العرب وموارد بلادهم لخدمة هذا المخطط . 


وقال أنه من الفرورى على الدول العربية اذا آرادت لنفسها بقاء » 
و لشعويها تقهما » أن تين بوضوع ماذا تريد اسرائيل .٠.‏ وان تعمل صفا 
واحدا على تحطيم هذه الارادة ٠‏ 


ثم قال فى ختام كلمته » عندما نادى الرئيس معمر القذافى ‏ الذى قاد 
الثورة العربية الليبية ‏ بالقومية العربية » وبقومية المعركة » كان فى ذلك 
دليل للعالم أجمع أن ثورة الثالث والعشرين من يولية ثورة متجددة ٠‏ 

وبعد أن انتهى الهندس سيد مرعى من كلمته قدم الاخ العقيد فالقى 
كلمة هذا نصها : 


كلمة الاخ العقيد معمر القذاق 


أيها الاخوة : 


شرف عظيم لى وازملائى أن نكون بينكم فى هذا اليوم ؛ فى مصر العزيرة 
وفى القاهرة التى نعتبرها عاصمة العرب الكبرى »© ودلالة خير وشىء عظيم 
وايجابى أن نلتقى فى هذا الوقت بالذات وبهذه الكيفية . 


اقصد أن نلتقى على مستوى الفكر ومستوى الدين والقومية والحوار 
القتوب. 8 .وهذه :علامة: على :المالتمكدا من ان يع الاقدابنا علخ الطصريق 
وما علينا الا ان نصمم على السير فى هذا الطريق . أما الامة التى تأخذ طريقها 
الى الانحلال » وتكون نهابتها قد قربت © فهذه الامة تتقوقع » وبشضمحل 
فيها الفكر » ويتوقف فيها الجدل والحوار البناء » ونتحول فيها الاشياء 
لتصبح بدون معانى » ويصبح فيها الانسان مجرد رقم 4 أو كم ليس له 
معنى آخر . 


امة بدات 3: طريقها 


آنا قد اسعطقكا آنالسمانالحوراكو اكنللة نه بين اتناس ارالك ذا 
أو بين رجال السياسة ورجال الفكر » ونقف على أرضية واحدة مثل هذه 
الإأرصية الع انحن علنها:الآن ؛" نآن هذ اتطسن كثر ا باق امعنا يداك تشع 
طربقها*للتووخن)"ومتجابية«الامقطان(لعق (تخبطك ييا .. "و زالقى أمكاك" لأستو 
ملل متحاولة و 1تخدة :أ بل اللدوانا فحن ان عر لماك 1نف يكو بك ( رق اكز 
الفا :01 نا طفن يم سا الحالن يق نكن انها تر ون اللا إق زر ويك 
الى تريد. فيه أن تتهض»:وتحمن ارسا لتم 2 ف ربهذا ,الو قتا الات ,الى 
نحن ننهض فيه لكى نؤدى رسالتنا بل ننهض حتى اكى نصل الى مستوى 
الامم التى سبقتنا » فى هذا الظرف بالذات بحيط بئا خطر كبير يهددنا ويريد 
ن بحبرنا على التوقف . . 


الحوار والديمقراطية 


قأعتقد أن هذه الامة عندما لتقى وتنافسس أمرها » لا فرق بين رئيس 
ومرؤوس » لان القضية هى قضية الكل وليست حكرا لاحد . وعندما تطرح 
أفكان عظيمة عقل هدم الاقكاز العى تريدون, التحذث نفيها © اععقد إن .هذا 
هو الطريق السليم 6 والمعالجة الايجابية » اذا اردنا أن نعبىء قوانا كلها - 
واذا أرذنا' أن نسنتفيد: يفكر كل 'واجد .منا »© بقوة كل 'واجد منا' » بامكانياتنا 
كلها » بالاستعانة على تسبليط الضوء على الطربق © ومعرفة المعوقات . 
أعنى آنا أريد أن اؤكد من هذا الكلام أن الحوار .والدبمقراطية التى بهذا 
الشكل »© هى الدليل الامثل : للتغلب على كل المشكلات التى تواجهنا ٠‏ 
ونستطيع أن نضع حلولا لمشاكلنا » ونضع خططا فى مواجهة عدونا ؛ أما بدون 
هذه الطريقة ربما نسير فى طريق مسدود »؛ أو نتعب ونحن نسير فى طريق 
لآ اتعححةك + 


على كل لقصل برجم البعم + اتعى تحال الدين الالسلزمين يوا 
ويجال, المتحافة وزالفكن والاتحاد الاشتراكن, العربي» © الثم فرح الوك 
واللقاء والنقاش »؛ وهذه هى الارادذة الشعبية التى تفرض ما تريد » أعنى 
الشعب لازم هو الذى يجعلنا نقف المواقف التى يريدها .. على اى حال . . 
آنا هنا اربد أن اتكلم +. ولن. يكون. كل الحديث باللغة الغربية الفصحى . 
الحقيقة سيكون ااكلام بعضه بالفصحى وبعضه بالعامية ؛ والعامية 
فى الواقع لفة عربية قديمة » ولكن اللغة التى تعتبرونها فصحى الآن » هى 
لغة متطورة » أما اللفة أو ما يسمونها بالعامية » هى الكلام العربى الصحيمم 
الذى لا بفهمه الموجودون الآن الا عن طريق القاموس »© والكلام سيكو بهذا 
الشكل مع لهجة مصرية على ليبية . 

والموضوعات التى يراد التحدث فيها هى قضية الدين » وقضية القومية 
والقضايا المتعلقة بهذين الموضوعين . 


الدين والقومية بح ركان الانسان والتاريخ 
الدين والقومية فيما بثبته التاريخ » ووفق استقراء سيرة الانسان ٠‏ 


ب 
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الآن والى الوراء » نجد أن الدين والقومية باستمرار بحركان التاريخ © 
بح ركان الانسان يكونان الامم كونان الشعوب © برسمان الحدود »4 شيران 
الحروب: . وكل التحولات الكبيرة فى التاريخ 4 أو التحولات عموماءق التاريخ 
أسبابها الدين والقومية بمعنى ان التاريخ يصنعه الدين والقومية » والتاريخ 
بحركه الدين والقومية . حتى خريطة العالم لو نضعها الآن أمامنا » وننظر 
الى الوحدات السياسية الوجودة عليها نجد أن اسبابها دينية وقومية . 
وهذه الآمة'كونت. على هذه الخرارظة .وسميعاها اأمة' وشعوب + الإ.لانها ذاث 
قومية واحدة .. انهم قوم .. قوم من بعضهم ؛ فكونوا شكلا من الاشكال 
بسشمونها مملكة أو جمهورية أو امبراطورية . 
والانسان دائما محتاج الى الدين © أو الانسان 'عملية دينية أضلا . 

أثه.ما رخلق :صنافة 6 .وعليه الدين كات عاملا .مقل الغامل الثوريى . (حالا 
يتداخل معه © واحيانا تكون حركة قومية خالصة »© وأحيانا تكون حركة 
دئسة وكوميلة: © بوشواهد كثيرة ق التاويج: 6 تعبت أن التاويخ لحركئه الدن 
والقومية ... وما تكونت هذه.التجموعات السياسية ال رجودة الآن والتي ل ميا 
دولا الا لأن الاساس كان فيه دين وكان فيه قومية » وبسبب حر كتهما تكونت 
هذه الوحدات » والا لكان العالم فوضى كله فى بعضه » والا ما معتى تعمل 
جواز سفر وبطاقات وجنسية ؟ معنى هذا ؛ لكى نحدد هذا من هذا الشعب 
وهذا من هذا الشعب » هذا من هذه الامة وهذا من هذه الامة » والا لكان 
الواحد يطوف العالم كله ولا احد يقول له انت رابح فين .. طبعا هذه حكمة 
الالهية « وجعلتاكم. شعوبا.وقبائل. لتعارفوا » . 


الاقنصاد ضمن العوامل المحركة 

اذن هنا نحن نصطدم ‏ ان لم أقل اننا ننسف التفسير الماركسى للتاريخ 
والذى يقول ان التاربخ بحركه الاقتصاد ‏ طبعا لا يمكن أن بكون الاقتصاد 
هو المحرك الانسانية كلها بحر وبها وثوراتها وتفاعلاتها » وخطأ كن الواحد 
شطب على الاقتصاد نهائيا كعامل من العوامل فى حياة الانسان © يشطب 
عليه لان ماركس تعلل به » هذا ببدو تعصبا بوّدى الى الخطأ 8 ونحن نعشر 
العامل الاقتصادى من ضمن العوامل التى تدخل فى حياة الانسان »؛ لكن 
لا يمكن أن بكون هو العامل الاول أبدا .. العامل الاول باستمرار هو الدين 


والقومية : وليس معنى هذا ان الدين والعومية يتصارعان مع بعض 3 
وانما بدفعان الانسان لكى بتخرك ٠‏ وبدفعان الامة . 

وعلينه العامل الاقتصادئى ممكن بأتى فى المرتبة الشالثة أو الرابعة 
أو:الخامسة' 6..واخبانا لاابتظهر بدا فى حركة من حركات. التاريخ + وستجد 
أن هناك فى. التاريخ حركات كبرى.: أسبابها دينية أو قومية , 


ماركس وحياة الفقر 


أما التعلل بأن العامل الاقتصادى هو الذى بحرك التاريخ . هذا أسبابه 
معروفة . وهى أسباب نفسسية وموضوعية .. ظروف أحاطت بماركس 
فى لندن والناس التى"تغيشس فى "الاكواخ وحالة الفقر الماقع التى كان بعيشها 
والاشطياد اللاي تقر قل لدع وا ولاه ماتزا من الجوع * ولم يتحصل على 
قوته الا بمساعدة صديقه انجلز .. وعليه هذه الظروف اللى عاش فيها 
اسان ليذ الع © لآنك أن تتعكين على لفسبيظةه 5 وبعبر عنها فيحلل كل 
شىء بهذا المنظار . والانسان الذى بعيش فى الظلام يرى الدنيا كلها ظلام . 
والانسان الشبعان يفتكر الدنيا كلها شبعانة : والحااة التى تكون عليها تجحعلك 
تقيم بنفس المنظار كل الامور الاخرى ٠‏ أعنى أكيد واحد شبعان لا يستطيع ان 
بتصور حالة واحد جوعان أبدا : وان واحد <وعان بحث عن لقمة عيث 
لا بتصور أن هناك واحد شبعان ؛ أعنى لا يستطيع تصوز هذه الحالة , 

هذا ماركس والظروف التى كان فيها . جعلته بفر التاريخ هذا 
التفسير ويقول: الاقتصاد هو كل شىء. .. والتفسيرات الاخيرة التى جاءت 
طالما هو فى ثورة على الدين ما كا نيريد : أو ما كان يؤمن بعدم وجود الله 
(استغففر الله ) ولكن هو أراد أن بتجاهل الله . وفيه فر بين انك تتجاهله . 
وفرق بين انك تجهله . 


هذا الحكم على الدين اسبابه الكنيسة التى عاش ماركس وزملاؤه فى 
جوها ف »ذلك الواقكة »> اغدى«خالةالكة السيحية بريئة نيا ب لق البانا 
كك كرك القفران) + وبعطيك أرض فى الحنة وهو وحد الدين بهذا 
الشكل »؛ وحدثت مساخر فر فض الدين وتجاهله . 
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زيط سرية قدينة 


ولكن مع تطونالقورة: الشيوعية + ادى التطزف الى حدل ف الله السبحائه 
وقعاان عه مالرقم من انه ها كاق .ارد ف العظنات الأوان ليده التطرية 6 وغل 
أاى حال هذه.نظرية قديمة © واصبحت كتبها تعتبر من الكتب الرجعية مثل 
الكتب الصفراء 6 والعصر تعداها . 


أنا كان بودى انه بكون بيننا شيوعيون فى الندوة .. هذه قضية الدسن 
والقومية بغض النظر عن أى دين ومن أتى به ؛ النبى الفلانى أو النبى الفلانى 
لبسن هذا نهو القصود 4 اللقكتوة االذين رضوؤازة عاقة ومقصود القومية بصورة 
عامة ؛ أى قومية عربية أو اعجمية أو فرنسية .. المهم القومية والدين 
تصووة عافة 6 تتطبق على أن كوهية . ٠‏ و فية"امعلة كثيرة . . لأ واحد يراجم 
للتاريخ بيجد هذه الحاجات . 5 


الهند وباكسثان وقيام بنجلاديش 


فحتى حركة وحود دولة باكستان » وكمثل قربب حتى فى هذا العصر 
الذى بظنون ان هذه الحاجات ليست موجودة فيه » لكن هى تفعل فعلها 
فى الانسان وف الامم .. فقيام دولة باكستان الشرقية والغربية وانفصالهما 
عن الهند كان لاسباب دينية » هؤلاء مسلمين »© والآخرون ليسوا مسلمين . 
لكن سكان ن شبه الجزيرة بجوز بكونوا من أصل واحد ولغتهم واحدة »؛ أو منطقة 
جغر أفية زا حدة 6 هكذ1 كان اقباء تاكستاق: والهفد لافسيات»ذيدية : 


حركة كبيرة فى التاريخ كان اسبابها عامل دينى . . قيام بنجلاديش الآن 
أسباب قومية تبين أن بنجلاديش لها قومية غير الباكستان الغربية + وعليه 
كان هذا دافعا للانفصال ؛ دافع قومى » اذن حركة هذه الشعوب فى هذه 
المنطقة من الاربعينات الى السبعينات كانت نتخللها مرحلة دينية ومرحلة 
قومية . وممكن تأتى مرحلة أخرى دينية نتفاعل معها وهكذا طبعا تأتى عوامل 
أخرى اقتصادبة واضطهاد »©» وهذه عوامل ثانوبة » لكن العامل القومى هه 
السبب اللى حرك هذه الاشياء كلها وقرر لها . 
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عوامل دينية ومذهبية 


كما كان العامل الدينى فى عاع 19417 تحتى فى. البلاد العربية » فترى 
عدم اتحاد بعضها ببعض » أو الجفوة الموجودة بين بعض البلدان . واو الواحد 
بتعمق فى دراسة الواقع العربى سيجد أن هناك أسبابا دينية » رغم أن 
كلنا عرب مسلمين » ومسيحيين »© تجد المسيحيين نتيجة ان واحد من هذا 
المذهب وواحد من هذا المذهب ؛ لا بلتقيان .. مسلمون كثيرون منا الواحد 
منهم يعتنق مذهب .. الواحد ممكن يستغرب عندما برى أن القسسام 
اليمنين أو انفصالهما عن بعضهما ليست للاسباب الظاهرة أمامنا الآن . 
أبدا » أو انها التقدمية أو الرجعية .. لكنها أسساب دبنية فى االى 
تراكمت غليها المبررات: الاخرى .. اسباب مذهبية » هذا مذهب زيدى : 
وهذا مذهب شافعى ؛ ولما ينفعل واحد منهم يقول : أنا أرفض أن بكون 
الآخرين هم الذين يسيطرون باستمرار على الحكم » وطبعا الحقيقة تتجلى 
فى لحظة من اللحظات . 

حتى الجزيرة العربية والخليج ؛ وهذه المناطق بها مذاهب جعلته _ 
4 يلتقوا » الوهابية والمذاهب الاخرى ضدها .. حتى سوريا والعراق + 
وهذا كلام طبعا بعيد عن السياسة ؛ كلام عن تاريخ وقومية ؛ وانا لا اتكلم 
بصفة ستاسية ,هنا 4 أبذ! ب؛. نتكلم, كدو ان ونا قسن ]مها ٠.‏ 

حتى سوريا والعراق »© هناك قومية ضيقة جدا ؛ هناك واحد يمثل 
الاموبين » وواحد يمثل العباسيين » أعنى عزة قومية تصل الى درجة 
التعصب للعائلة أو التعصب لفترة من التاريج أو المجد . فيقول لك المجد 
الاموى والمجد العباسى .. ونحن نبعث دولة الاموبين » والآخر يقول نحن 
نبعث دولة العباسيين .. وهذا بدير وسام أمية » وهذا يدير وسام العباس . 
وهذا يظهر آثار بنى أمية ويبرزها » وهذا يبرز آثار العباس .. هذا ليس 
تاريخ الناس الذين بحكمون الآن فى سوريا والعراق ؛ ولكنه تاربخ العراق 
كله وتاريخ سوربا كله .. هذه أمثلة بسيطة على هذا الموضوع ننتهى منه » 
وأنا سأتكلم عن مقدمات عن المو ضوعات الاخرى وبعدها نبدآأ 2 الأمقلة 
والثقافن. 

المرحلة الحرح<ة 
نأنى لقضية مباشرة تهمنا هنا » ونتكلم فيها طبعا بصراحة ؛ وهى 
الال 


قضية الدين الاسلامى والدين المسيحى . وارند أن اقول فى البدابة أنه ليسل 
من الاسلام فى شىء أن تثار فى مصر فى هذه المرحلة الحرجة أى مشكلة دبنية . 
أعنى واحد بثير مشكلة عن الاسلام وعامل نفسه بدافع عن الاسلام »6 
مشكلة ما بين المسلمين والمسيحيين » هذا الشخص الاسلام برىء منه ؛ وأنا 
أتحمل مسسئولية وذنب هذه الفتوى أمام علماء الدين . أعنى الاسلام برىء 
من واحد باسم الاسلام بثير مشكلة ديئية فى مصر فى هذه المرحلة ؛ كما أن 
المسيحية بالتالى بريئة من اى واحد بثير مشكلة دينية فى مصر فى هذه 
المرحلة . . هذا شىء يجب أن بكون غير مقبول من جميع نواحيه ؛ اذا خللناه 
من ناحية دينية فهو خطأ ولا مبرر له » واذا بحثناه من ناحية سياسية فلا مبرر 
له من كل النواحى والظروف المحيطة بنا الآن »© واذا نظرنا الى هذا الشىء 
نجده خطأ كبيرا وجريمة .. هذه كلمة أريد أن اثبتها من البدابة . 


اذا حدث فى أى يوم من الايام.صدام بين الاسلام وانسيحية فهو ناتج 
عن عدم فهم الاسلام » :وان الواحد بتصور الاسلام نضوزة اخرى هى الى 
يمكن أن تجعله يصطدم مثلا .. لأن الاسلام ‏ والكلام لم بأت من دماغى : 
' لكنه موجود فى القرآن أو فى الكتاب المقدس ‏ أعنى هذا المرجع ‏ اذا كنا 
حقا نؤمن بهؤذه الكتب » نجعلها هى المرجع » واذا كنا لا نؤمن بها فهذا ثىء 
آخر .. لابد أن نتناقش ونستند الى قواعد منطقية ١ + ١(‏ - ؟) اذالم 
"نتفق على أن ( ١‏ ب ١‏ - 5 ) تبدو المناقشة فاسدة من البداية » أبضا نحن 
نسلم بالكتب هذه أولا » وبعدين ننطلق منها ونرجع اليها .. 


وأنا سآنئ بتفسير قد بكون غريبا لكثير من المسلمين فى هذا العصر 3 
وهذا التفسير.ليس بالتأويل © ولا هو من دماغى » أبدا » هو من القرآن ٠‏ 
كما بتحدث الله سبحانه وتعالى عن الاسلام .. فى القرآن الذى نؤمن به ٠‏ 
موجود هذا الكلام .. وسط القرآن سنأخذ هذا الكلام وسنتبين من التفسير 
الالهى للاسلام ؛ ما معنى الاسلام . 


انا أفتقد أن التفسير بالفغل غريب على المسلمين حتى كأنه غير موجود 
عندهم لانهم فى غفلة عنه .. أو على الاقل نحن فى الجمهورية العربية اللببية . 


1 


أو مجلس قياد 3التورة نظرته: للاسلام الذى يرفع لواءه الآن ويقائل فى سبيله 
حتى فى الفلبيين. وحتى فى أمريكا ؛ هذا المجلس يؤُمن بالاسلام بالطريقة 
الآتية المأخوذة من القرآن ...انا نتكلم عن الاسلام فى التصور الالهى وليس 
اعون الاناك 7 

انا كانسحاق لين دين فبلمكن اننظر الى .ديق ب*طرايقة الأخرى' او القرش 
أو عامل اخؤى تجعلتى افره تقسيا امعينا :ا قد مكو قوامية' مغل البهود 
الذين فسروا دينهم تفسيرا ‏ لا كما يريده الله افتكروا انهم هم شعب الله 
المختار : وان الدين اليهودى مغلق عليهم ؛ وانهم هم الذين يجب أن بعيشوا 
والبقية .يموتون .. مع ان الله يقول لهم فى كتابهم عنْدما تفالوا فى دينهم : 
تال لو 11,91 إلى السك اقرب اليك من لانيو بين للد »! 


التوراة تقول لهم هذا الكلام » يجوز انهم شطبوا هذه الآبة : وبدلوها 
بشىء آخر أو غيروا فيها . ' 

أنا أتكلم عن التصور الالهى للاسلام أو الاسلام بالمعتنى الالمىن 7 
ول" أعرت الاق اكاق التقبين د فيفالاو در د ببق توخل هو رازن من .قكن عن 
1 ين فى العالم ؟ . انتم تفتكروا أن المسلمين هم أتباع سيدنا محمد ؛ وهذا 
حعا للتررن كد (كدكيح: 6 فشو فد نارن اليم نا ناكا من الو ان الك سين إن 
الأكاوم الح أكلالت وان السلدن اليكو ! اتجاع تسرد ا امحناد لتط) لدوو 
اانه وتقالق » التزى اذا وال عن المي 17و ع ار ارم 
بدابة الرسالات التى نعرفها فى القرآن .. طبعا لا هى تأويل ولا تتف_ 
ولا فلسفة ولا هى حاحة اخرى © هى آنات وانتم بعدين فسروها . 7 


سيدنا ابراهيم كان مسلما 


نأنى الى عصر سيدنا ابراهيم عليه اللسلام ؛ وهذا قبل سيدنا محمد 
لكان اكلا ذلك العصر كان افيه راسلام عرام لا ؟ اذا وحدنا .فيه الام 
فى عصر سيدنا ابراهيم » فهذا معناه أن المفهوم الذى ادينا سينقلب ران) 
على عقب »© ومبدأ الاسلام لم بأت بعد سيدنا محمد فقط .. نعود للخلف 
لترى هل فيه اسلام آم لا 4رواذا وجدنا اسلا قبل سدنا محمد © 'تبقى 
قصة ثانية غير التى نعر فها . 


هذا القرآن يقول : « اذ قال له ربه أسلم » أغنى ان الله سبحانه وتعالى 
خاطب سسيدنا ابراهيم وقال له : « اسلم » قال « أسلمت لرب العالمين » ٠‏ 
هذا الحوار حدث من قبل سيدنا محمد بعصور طويلة » لم يكن سيدنا محمد 
موجودا فى هذا الوقت ٠‏ ولم يبعث بعد » وكان الله يقول لسيدنا ابراهيم 
٠‏ اسلم » قال : « أسلمت لرب العالمين » اول ما كلم الله سيدنا ابراهيم قال 
له : اسلم : قهو استجابٍ وأسلم . هنا واضح حدا أن سيدنا ابراهيم فى هذه 
اللحظة كان مسلما ٠‏ دعاه الله الى الاسلام » وهو أسلم وأصبح مسلما . 


نأتى للآبة الثانية : « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » اذا سيدنا 
ابراهيم وحى ابناءه وسيدنا يعقوب وصى ابناءه بالوصية الآنية : لنرى ماذا 
نقول ابراهيم لبنيه ويعفوب » هل قالا لهم كونوا هودا أو نصارى ولا تكونوا 
مسلمين ! لا .. كانت وصيتهما كما بلى : « ووصى بها ابراهيم بنيه وبعقوب 
نا ستى أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » . معتاها أن 
أبناء ددا ابراهيم مسلمين وأبناء فشكنا يعقوب مسلمين اعم وهك] الكلام 
جرع على لبان انراهيو,ويعقوب: 6: :قال لهم ٠‏ لا فموتن] الا وانتم .مسلمون » 
اى لا تنحر فوا عن هذا الدين ؛ أبقوا علئ الاسلام الغابة ما تموتوا . 

وبعدين القرآن بقول « أم كنتم شهداء اذ حضر بعقوب الموت اذ قال 
لبئيه ما تعبدون من بعدى ؛ قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل 
وانتعق الأها. نخدا" ون ل فطلي اتن الكت الو فك كان فيه اله واحد + 
وكأق العائن القين موق هذا الألداى لون : 


آية أخرى تتكلم عن حوار جرى بين أهل الكتاب من أتباع سيدنا 
محمد ( صلعم ) واأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا مومى تقول « فقااوا 
كونوا بهودا أو نصارى تهتدوا » أعنى لن تكونوا مهتدين ال اذا كنتم هودا 
أو نصارى !! بماذا برد القرآن عليهم « قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين »© . 

هذا" الحوار حفل اق عي يدا ميد [ ملمن | برايف انمع 
التوحيد وءن وح إل وعيد إليا واجدا فهر مثلم © سل الوذ الله » هيا 
أيضا تصور الهى للاسلام ٠‏ 


4ك وإضل "الناكد امل انهاككراء كان عكدى اق موسي أو محمد 
الاسياط أو ابراهيم أو اسماعيل أو اسحق أو يعقوب لا فرق بينهم لاذا ١‏ 
لانهم مسلمون . ولما تكون مسلم معناها كل الانبياء هؤلاء تؤّمن بهم »4 وتعبد 
ألها واحدا ولا تفرق بين عيسى وبين محمد وبين ابراهيم وبين نوح 4 واذا 
حصل الفراق بينهم » يبقى هنا فيه خطأ فى العقيدة . اذا فرقت بين الانبياء 
فيه خطأ فى العقيدة » قد تكون كفرا . 

اله واحد ودين واحد 

لو كان المسلمون هم أتباع سيدنا محمد فقط ؛ لكان التكييف فى القرآن 
واضح على اننا نحن مسلمون لاننا نؤمن بمحمد . والقرآن ليس به هذا 
الكلام . نحن مسلمين لاننا آمنا بكل الرسل والانبياء الموجودين فى القرآن . . 
ومعروف هؤلاء الرسل المذكورين فى هذه الآبة بعضهم أرسل لليهود وبعضهم 
أرسل للنصارى . 

بعدين هناك حوار آخر فى القرآن : « قالوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما 
أنزل ألى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى 
وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » 
واضح أن الكلام على الاسلام فى القرآن ينطبق على كل رسالات التوحيد . 
الفيصل هنا هو التوحيد والتسليم بالله . ونحن لو نتمشى مع هذا التصور 
الالهى للاسلام سنعلوا عن دنيانا المعاصرة هذه تدريجيا الى أن نجد أنفسنا 
كلنا 'صفا واحدا ونصلى أمام الله سيحانه وتعالى ولا نعرف من هو الذى 
نتبع سيدنا محمد »© ومن هو الذى بتبغ سيدنا عيسى ومن هو الذى بتبع 
موسى أو يعقوب أو نوح . 

هذا هو التوحيد .. هذا هو التصور الالهى ؛ لان الله لا يمكن أن يكون 
أقرب الى العرب منه الى الاسرائيليين » فلا تنخدعوا بأن الله ليس رب 
الاسرائيليين ؛ فهو رب العالمين ©» وان الله لا بمكن أن بكون رب المسيحيين 
وليس هو رب اليهود .. الله لا ينظر اليكم بنظرتكم أنتم » بل ينظر للعباد 
كلهم فى صف واحد أمامه . هذا:هو التصور الالهى للاسلام ؛ أولئك المين 
قالوا : آمنا بكل هؤلاء الرسل »© ونحن له مسلمون © بقول الله سبحانه 
وتعالى : « فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » . هذا الحوار بصراحة 
ورد فى وقت سيدنا محمد . 


يقول له الاسلام : يا محمد اذا كان هؤلاء الناس ( الييود والنعارى ١‏ 
لم بعر فوا المعنى الا'هى للاسلام الذى يشمل رسللاتهم وما انت الا نبى من 
ضمن الانبياء وأنت خاتمهم » فان آمنوا بمثل ما آمنتم به » يعنى اذا النصارى 
واليهود آمنوا بمثل ما آمنتم به والذين أسلموا لله فى عيد سيدنا محمد 
هم الذين آمنوا بكل الرسل وعرفوا الاسلام بهذه الكيفية ‏ فقد اهتدوا اذا 
هم آمنوا وان تولوا فانما هم فى شقاق 3 

من اجل هذا » نحن لابد ان ننبه المسيحيين واليهود فنرى فىهذه الآبة 
قاعدة ») وضعت فيها كل الانبياء » وفيها اله واحد ©» وكل من آمن بهؤلاء 
الرسل وأسلم لله فهو مسلم ومهتد . 

اذا كان فيه غير كده فانما هم فى شقاق . 


الايمان الحقيقى 


اذا كان فيه واحد مسيحى فى هذا العصر بخالف القاعدة التى تقول ' 
« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا  »‏ وليس الابمان بمحمد فقط 
والكفر ببقية الانبياء .. لا .. لاند أن نؤٌمن بالله وبكل الانبياء وبكل الكتب 
الماوية ‏ اذا آمنوا بهذه الكيفية اهتدوا » واذا لم يؤمنوا فهم فى شقاق . 
اذا كان فيه مسيحى فى هذا العصر عنده شك “فى الشرط الاول © كفر به ؛ 
أو ليس مومنا به » تعود من أهله ومن اسرته انه بتخذ موقف معين فى الدين 
بخالف هذه القاعدة » فهو هنا فى شقاق .. فيه خطأ فى عقيدته » فيه خك 
لابد أن يبادر باصلاحه حتى يكون من الممنين فعلا . 


جدل عنيف 


هذه الآبات التى وردت هنا ؛ كلها وردت فى فترة سدو فيها جدل عنيف 
نين سيدا :ميحمك ومن افق بره وبين أهل ال سالات: من [لنضازي واليهوة 
الذين وجدوا صعوبة فى الايمان بسيدنا محمد » نتيجة أن لهم دين ولهم 
كتاب:.. وهَذه طبيعة بشرية لما تكون سهلة ليست فيها ثواب ولا عقاب . 
لكن لما بكون فيها اختبار وصعوبة ومشقة هنا تبدو العملية جدية .. حتى 


1١7/ 


وما معنى عدم وجود كلمة نصارى ولا كلمة يهود فى الدين الاسلامى ؟ 
الدين الاسلامى الذى أتى به سيدنا محمد » فيه حكمة كبيرة » ولعلها 
غائبة عن امستلوين! 5 «وهى أن الدين أصلا اسلام » وعليه لازم النهابة 
تكون كذلك .. 


اذا جاءت فيه تسمية غير كده فى الوسط »© تسسمية غير هذا » اذا 
السلسئة مازالت متصلة ©» وحيث أن السلسدة قد انتهت عند سيدنا محمد 
باعتباره هو خات مالنبيين © اذا هنا لازم يظهر الاسلام بوضوح 4 ليس هناك 
تسمية اخرى تتصف بهذا .. أتى مع سيدنا محمد الاسلام .. الاسلام ١‏ 
المسلمين » المسلمين . . حتى اعتقدت الناس انه لا يوجد هناك مسلمين الا من 
آمن بسيدنا محمد واتيعه .. لكن الحكمة الالهية أو التصور الالهى أبعد من 
تفسيرنا نحن » فى عصور ما قبل هذه الخاتمة . 


معنى .هذا ... أن اول وسالة 'نؤلث من السماء الى الارض كانت اتدعو 
الى الاسلام » والناس مسلمين .. ثم تأتى هكذا » تتر الرسل الى أن جاء 
سيدنا محمد وجارت رسالة سيدنا محمد .. هنا كان لازم يختتم بالاسلام 
مثل ما ابتدا به » لازم يظهر الاسلام فقط » وينسحب على كل الرسالات التى 
قبله بحيث بكون من آمن بسيدنا محمد يكون قد آمن بكل الانبياء واارسل 
الذين من قبله » وآمن بكل الكتب التى جاءت قبله . 

هكذا تتكامل الرسالة الالهية » وهى أن الناس لازم يكونوا فى صف 
واحد يعبدوا اله واحد » لا اله غيره » وأى شىء غير ذلك شرك بالله ؛ ولازم 
الآثسان الموجود اليوم .. فى هذا العصر .. بعيد النظر فى عقيدته على ضوء 
هذه الحقائق . 


الاسلام قسسليم يله وايمان بالرسل 
وهذه الحقائق ليست تفسم احتهادى أنا شخصيا »؛ انما هى آبات من 
القرآن .. فاذا آمنا بالقرآن .. اذا آمنا بكلام الرسل كلهم » والرسل قالوا 
على لسانهم ولسان أتباعهم ‏ اعتقد هنا » اننى اطرح شيئًا خطيرا » وهو 


ف 


تصور الهى للاسلام © قد بكون غاتبا عن دثيانا من عصور طويلة » وهو ان 
الاسلام لا بعنى اتباع سيدنا محمد فقط » وانما الاسلام هو تسليم لله فى كل 
الرسالات وكل من آمن بالرسل هو معهم . 

وهنا ينتفى الفاصل بين من آمن بعيسى »© ومن آمن بمحمد 4 وغيرهما 
من الرسل 5325 ولم يعد هناك فاصل يفصل بين من آمن بعيسى أو من آمن 
بمحمد » وأى فصل بينهما خطأ » خطأ فىالدين » خطأ فى عقيدة الانسان . 
لان القصة وما فيها واضحة » وهى كلها اسلام » اسلام غير تصورنا نحن » 
اسلام حسب التصور الالهى ٠‏ 

بعدين آخر آية نختتم بها هذا الموضوع » وهى آية شملت كل شىء ٠‏ 
تحدث القرآن فيها عن الانسان » وقال الانسان بصورة عامة » لم يقل 
النصرانى ولا اليهودى ولا المسيحى » ولا فلان » ولا علان » ولا من اتبع كذا » 
ولم يذكره بالاسم . 

تحدث القرآن عن الانسان © بحيث يكون الكلام ابدى وأزلى » ينطبق 
على كل الناس © فأتى بالانسان قاسما مشتركا فى آية تقول و كنا 
الانسان بوالديه احسانا » حملته أمه كرها » ووضعته كرها وحمله 
وفصامه ثلاثون شهرا » حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال : دربى 
اوزعنى أن أشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاد 
واصلح لى فى ذريتى » انى تبت اليك وانى من المسلمين » هذا الانسان لا هو 
محمد ولا هو عيسى ولا هو نوح ولا أى واحد ولا هو معروف فى أى عصر + 
هذه كلعة يقولها الاتسان:ق ارو كسمن إى جسن روسن أى ملا + لقول دكا 
وكذا « وأصلح لى فى ذريتى » انى تبت اليك وانى من المسلمين 0 

اقراوا القرآن 

ولا أريد ان أكثر وأن استطرد فى هذا الكلام » هذه آيات تكفى على أن 
الإسلام فى مفهومنا نحن هنا » خطأ .. واى واحد بعتبر أن الاسلام من أسلم 
ومن اتبع سيدنا محمد فقط فهو مخطىء » مخطىء وفتا للقرآن .+" لازم 
تقرأوا القرآن بتمعن »© ولازم تعرفوا ما فيه ( القرآن اصبح رسم والدين 


برا 


موسى واتباعه مسلمون 


تأتى لفعز الف رعورع "نكر “مادا كان الناس فى ذلك الواقاك > او الذيق 
الذى نزل فى ذلك الوقت » الى أى ملة كان بدعو ؟ 

معروف أن فرعون قد جمع السحرة نخدا سددنا موسى بحر قم 
وبعدها بطل الحر »؛ وانتصرت المعجزة الالهية فى بد سيدنا موسى 4 والعصا 
والحاحاك المعروفة هذه كلهاةة" اذا قال السحرة 1 . 

قالوا « آمنا برب موسى وهارون » .. وبعدها ترعون هددهم . 
واغعاظ" ان .يؤمنوابهذا النبئ « قال اامنتم له قبل اق دن لكر "انه لكبير كم 
الذى علمكم السحر فلأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلنكم 
فى جذوع النخل .. » ماذا قال السحرة ؟ قالوا « ربنا أفرغ علِنا 
صبرا وتوفنا مسلمين » . 

فى تلك اللحظة أما م فرعون » ونى ذلك المشهد العظيم الى" حكتر فية 
نبى من أنبياء الله » وملك كبير » وكل اصحاب السحر وذوى الرأى والثات, 
المشاهدة .. اللسحرة هؤلاء نطقوا بأى شىء ؟ « قالوا ربنا افرغ علينا صبرا 
وتوفنا ملمين » .. معنى هذا أن أتباع سيدنا موسى كانوا مسلمين يفخن 
النظر عن تسميتهم اليهود ؛ أو أنتم بتسموهم اليهود 4 أو واحد يميم 
مسيحيين . لكن لا . . التصور الالهى للاسلام يشمل كل الرسالات هذه ؛ وهو 
أبعد من انك تتبع محمد ولا تتبع عيسى » أو تتبع عيسى ولا تتبع محمد . 
هذا خطأ » فالتصور الالهى غير هذا المقياس الانسانى البسيط . 

نوح من المسلمين 

نأتى لعحر سيدنا نوح 6 وهو من قبل هؤلاء الانبياء # لذلك قلت لكي 
الترتيب ليس مهما هل الئاس فى عهد سيدنا نوح كانوا نصارى أو بيود 
أو مسلمين ؟! فسيدنا نوح خاطب قومه » وقال لهم هذا الكلام على لسان 
سيدنا نوح » ووارد فى القرآن ‏ قال : « فان توليتم فما سألتكم من أجر . 
ان أجرى الا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » .. سيدنا نوح قال : 
أنا أمرت أن اكون من المسلمين . 

اذا هذه فترة مبكرة فى التاريخ ؛ فيها ديانة وفيها نبى كان ملما , 


فرعون آمن بالاسلام 


أنا متأسف .. لما تكلمت عن فرعون لم اتم الكلام عنه .. فرعون لم. 
ارت بنى اسرائيل وعومئق التحر 4 قال وهو شرق 7 ١‏ !31ل ادوكه الارى 
قال منت انه لآ آله الآ الذئ امعت نه ينوا ابرائيل .وأناا من المسللمين 10 
فرعون نفسه لا ادركه الغرق »4 وعرف أن ليس هناك اله الإ هأء! الالة الى احد 
الذئى آمنت به بنوا اسرائيل 6 قال وانا من التشلمين .لم بقل ف .ونا من اليهود 
لانه كان يتبع موسى ! وائما قال : أنا من المسلمين ؛ باعتبار أن من تبع هوسى 
مسلم » ومن تبع عيسى مسلم » ومن تبع محمد مسلم » ومن تبع توج ملم - 
ومن تبع كل الانبياء مسلم .. هذا على لسان فرعون : وذلك على اسان 
نوح » وهذا على لسان موسى . 


أليهود والمسيحيون من قبل مسلمين 


هناك أيضا دية أخرى واردة فى القرآن تتكلم عن المسيحيين ٠.‏ وعن 
اليهود » وكيف انهم مسلمون من قبل سيدنا محمد » تقول الآية : « واذا بتلى 
عليهم » » وتعئى اذا يتلى القرآن على المسيحيين وعلى اليهود © « واذا نتلى 
عليهم قالوا آمنا به » المسيحيون واليهود فى ذلك الوقت » الحقيقيون ٠.‏ 
المسلمون فعلا الذين أساموا لاله واحد . . ماذا قالوا ؟ .. « قالوا آمنا به انه 
الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين » .. لما جاء بعض المسيحيين واليهود 
قالوا لهم : فيه نبى » وفيه قرآن © وراحوا نتلون عليهع القرآن فقا'وا لهم : 
« آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين » .. بعنى نحن من قبل 
هذا القرآن وين ثيل هذا الى ؛ كنا مسلين بالتعل 4 وهذا حق 6 روامنا 
به ؛ ولم يقولوا .. وأصبحنا الآن مسلمين . . باعتبار أهل الكتاب هم ملمين 
بالفعل » مسلمين حسب التصور الالهى للاسلام . 

« قالوا آمنا به انه الحق من ربنا وانا كنا من قبله ملمين » .. بعنى 
فكة بود مفحر اكراء لق هذا 1ن اوالا ابت اسع انان العكجتيواة ليرد 
الى غابة ما يختتم الله سبحانه وتعالى الدين بارسال سبدنا محمد باعتباره 
خاتم الانبياء ! 


لق 


الايمان بالانبياء والرسالة .. هذه عملية ليست سهلة .. اختبار للنصرانى 
واليهودى انه يؤمن بسيدنا محمد .. فالعملية صعبة . 

هنا يبدو كأن فيه جدل عنيف فى تلك الفترة » وظاهرة هنا أن النصارى 
بقولون .. لا .. لسنا تابعين لمحمد » نحن نتبع عيسى أو ابراهيم ؛ واليهود 
يقولون نحن نتبع موسى وبعقوب . 

ظاهر أن الجدل كان بهذا الشكل »؛ وان النبى كان يدعوهم الى الايمان 
به لان الايمان به هو تكملة للايمان بهؤلاء الرسل . 

وواضح من الآية : « أم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط كانوا هودا أو نصارى » . . اذا كان فيه تنبيه عنيف من الله سبحانه 
وتقالنا لاهل الكتاب » انتم الذين تستندون على ابراهيم » وتستندون على 
اسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط .. تقولون ان هؤلاء كانوا يهودا فقط 
أو كانوا نصارى فقط .. لا .. هؤلاء كانوا مسلمين » ومادام هذا النبى 
يدعو للاسلام » فلابد أن تؤمنوا به لكى يصبح كل الناس مسلمين . . الاسلام 
فى التصور الالهى ليس هو الاسلام فى نظر المسلمين الوجودين الآن .. وهذه 
يا تبينات عن التصور الالهى للاسلام فى عهد سيدنا ابراهيم وبقية الانبياء 
الذين ذكروا ى هذه الآبات . 


من عهد ساليمان 


نأتى لفترة سيدنا سليمان وفترة بلقيس » والتاريخ فسرها .. صحيح 
ان اسم بلنكن لم يذكر ق"القران ( ملكة مرب ) 54 فلكا ككارت«يل انمعد 
عرشك » . . بعد أن نقلوه لها ( والقصة معروفة ) .. « قالت كأنه هو » 
« وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » .. سيدنا سليمان واضح هنا انه 
مسا م ومن معه ومن آمن به كان مسلما من قبل سيدنا محمد .. اذا لم يكن 
الكلام هذا على لسان سيدنا سليمان .. يفترض أن فيه تفسير آخر يقول 
العلام :عذااعلئ اسان أى واحد آخر .تلك الفترة .... هذا لا بهي ... تفترضن 
ان واحدا آخر من اتباع سيدنا سليمان هو الذى قال هذا الكلام .. اذا هم 
مسلمون » والمقصود أن الناس فى ذلك الوقت كانوا مسلمين . 
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يوستف الى المتحلم 


نأتى لفترة سيدنا يوسف .. يجوز للسادة العلماء يرتبوا الانبياء 
بالضبط حسب فتراته م التاريخية 6.6 يجوز سليمان بعد بوسف » ويوسف 
قبل سليمان » ليس هذا الهم » بعدين ترتبوهم » تأخذوا الاول والثانى 
والثالث والرابع لغاية ماتوصلوا الى آخر الانبياه . 

سيدنا بوسف ماذا قال لربه : « رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من 
تأويل الاحاديث © فاطر السموات والارض » أآنت ولى الدنيا والآخرة : 
توقنى مسلما والحقنى بالصالحين »© . 

أنظر سيدنا يوسف ماذا قال : طلب من الله بعد ما عدد نعم الله عليه . 
قال له با رب « توفنى مسلما » ولم يقل توفنى نصرانيا ولا يهوديا » قال له 
توفنى مسلما » معنى هذا ان سيدنا يوسف ومن آمن به كانوا من المسلمين . 


عيسى والحواريون مسلمون 


ناتى لسيدنا عيسى عليه السلام » والمسيحية هنا التى تتكلم : « قال 
من انضارى الى الله » سوال .. جاء عيسى فى فترة حرجة : « فلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ 
آمنا بالله » وأشهد بانا مسلمون »© © طبعا معروف ان الحواربين هم اتباع 
سيدنا عيسى »© ولعلهم. الجماعة الذين عملوا الكتب الاربعة » هم : متا 2 
ويوحنا » ومرقس » ولوقا .. آو غير الحواريين » او الحواريون من ضمئهم .. 
على أى حال فى الاسلام موجودين الصحابة مع سيدنا محمد »؛ والقرآن أورد 
الحواريين مع سيدنا عيسى .. فماذا يقول سيدنا عيسى فى هذه الآبة ؟ . 

« قال من أنصارى الى الله » قال الحواريون نحن انصار الله » آمنا به 
واشهد بأنا مسلمون » » لم يقواوا اشهد بأنا نصارى » لان الاسلام فى معناه 
الالبى» يشمل كل الرسالات » وكل الانبياء والرسل واتباعهم .. اعنى 
بشمل النصرانية » ويشمل اليهودية » ويشمل الاسلام الذى اتى به 


محدكا محمد + 


اصبح مثل كما يقولون ) .. هذا القرآن ينبوع لا ينضب ابدا لصاحب أى دين 
ولاى باحث ولاى ملة .. ولكن انتم ترجعوا للقرآن لبحث أو لقراءة عابرة ؛ مع 
انك تقرأ لكل الابحاث.ولك لالنظريات .. لكن هذا القرآن لم يصل احد الى 
مستواه .. يعنى لو نبعث القرآن من جديد ؛ ستحل كل المشاكل » خاصة 
التى بين الرسالات السماوية . 

كلمسة سواء 


اذا جننا نحن لمصر » ؤقلنا'هذا مسنيبحى وهذا مسلم » وتعمل لهم قانون 
00 هذه نظرة"لا تستدعئ! حتى قانون ولا حاجة .. نأتى الكتاب + 
ونفتحه : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم الا تعيد 
الا الله » ولا نشرك به شيئًا » .٠‏ انظر ماذا يقول القرآن »؛ يعرف انه يحدث 
خصام مل هذل رو تحصيل افعاق.. ., نا بمسبييجى 6 لا آنا مسلم » أنا لا أتعك ٠‏ 
انت تبعى » لا,اؤمن بك » لابد أن تؤمن بى ! .. لا .. هذا هو الاسلام يشملكم 
كلك © وبعدين لا قانون » ولا سجن ) ولا ضرب © ولاً قعنة © ولا ظائفية 
ولا حرب أهلية »© فالآبة تقول :. « قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا » .. وكلمة ( سواء بيتنا 
وبينكم ) معتاها أن, ناتى للآنات. التىإذكيتها بتؤا ... تعالوا تتناققن ما هى 
المتميحية # اونا هو الاميدة. ؛ أبن. التباقض .... هل موجود تناقض »؛ أو غبر 
موجود © .ومن المخظىء اق مؤقفه الدننى يجدّى 'نصححه 6'هل قال الكتاب 
تعالو. نحتكم الى السيت؟ لا .. قال :7 تعالوا الى كلمة سواء بيننا ونيتكم » 
أول حاجة, تعد الله > ولاإنشيرك به فسئل .. وهذا قاس ممشترك لكى تحل 
كل المتتاكل الاخرى[البتعظة . 

اعتقد هذا مدخل لكى نصبح كلتا مؤمنين أمام اله واحد ؛ وكلنا مصنر بين 
وبالتالى كلنا عرب .. وتنتهى الفتنة نهائيا وتموت فى مهدها » لانه اذا كان 
فيه فتنة أو شىء من هذا النوع فمبعثه الجهل بالدين عامة . 

اذن .. تفهموا فى الدين .. افهموا الدين تحل المشاكل الموجوة بينكم ٠‏ 
لا أحد يحرق كنيسة »؛ ولا احد بحرق مسجد .٠.‏ هذا خطأ » وهذا برئىء 
منه الاسلام وبريئة منه المسيحية .. اذا عر فنا أن الاسلام هو كل من أسلم 
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هذا موضوع آنا متأسف طولت فيه .. لكن هم 


وجهه لله وهو مؤمن .. 
يستحق أن أتكلم بهذا الشكل ٠.‏ 


الدين والقومية 

عطقل عن مقدبة الو فوع بباخعضار اوهو الدرن ' والعوظة ...ب اذا 
وضعناهما بهذا الترتيب »© الدين والقومية » معناها المعطيات خطأ .. لاز 
اى شىء كون وقنا للمنظق'© اى؛ نقاشن يكوّن.,ؤفعا للنتطق . . ما لم بيكن 
كذلك فهو باطل .. بعنى مقدمات فاسدة ومعطيات فاسدة .. فاذا وضعنا 
العربة أمام الحصان »© تبدأ القفيئة .من الأول تخط .... اذا برتجناها وحليتاها 
فى الخلف تبقى صحيحة . 

اذا وضعنا الدين والقومية بهذه الكيفية » فهذه معطيات خطأ » المعدط. 3 
هذه مغلوطة .. والصحيح هو اننا ترتبها مثل الحصان فى الاول وبعدين 
العربة وراءة ٠.‏ 


القومية فى الكتب السماوية 


وعليه . . كلمة قومية واردة فى القرآن والدين » والكتب السماوية كلها 
تتكلم عن القومية » باعتبارها حاجة عادية طبيعية » وهى قوم .. قوم عاد - 
وقوم ثمود » وقوم موسى 4 وكل الانبياء الذين نسمع عنهم لهم كوم . 

كلمة قوم بع: أمة 6 قأش لاستبات: مضواء كانت“ الاصكل: أو الجوار 
أو التاريخ المشترك أو أى شىء جعلتهم امة واحدة » فاضبحت تؤءاويزاذا 
اتينا بمجموعة اخرئى من" البق لها اظزاوف تجقاتهًا تعيقن على اتحدة” ومسكتملة 
عن المجموعة الاخرى أصبحت أقوام .. وهذه موجودة فى القرآن ونتتم 
بها نحن »© قوم © وأقوام . 

وهذه لا تعنى مشكلة آبدا » كون انك انسان تترابط بواحد آخر غصما 
عنك » رابطة انسانية » والانسان الاجتماعى يعيش فى قوم » يعيش فى شعب م 
وكثيرا ما بتحذث القزآناعن القوع". قوع عاد وقوذ ثمؤد + 


إلا 


المتجرات لاجاء الانسان فى الفتح الاسلامى الاخير .. هذا تاكيد على ان 
الهجرات كانت تأتى من هنا » وعلى أن هذا الطريق مطروقة من قبل . . ولماذا 
لم .ماخر العرب* للمتد #"هاجروا إإلى ,الشاعي... والشام: الى اقصدها بست 
دمشق ‏ الشام كل منطقة الشسام ‏ جاءت المجرات على الشام وعلى 
شمال افريقيا . 

معنى هذا أن أهل الجزيرة العربية عندهم معرفة بهذه الطرق من قبل »> 
وأن هذا الاتجاه هو الذى دفع نحو المهجرات باستمرار 4 وكانت فيه حركة 
مجاعة © أو فيه خركة قومية © أو فيه حركة دينية أو أى شىء آخر . 


أاصسل السسكان 


والسبب واضح من نواحى فلكية وجفرافية .. ان المناطق بعد ظهور 
الانسان ؛ المناطق التى عاش فيها الانسان هى المناطق التى فى الشرق © وثروات 
تلك المناطق » حتى عدد السكان موجود أكثر فى الشرق نتيجة لهذه الظاهرة . 
بعنى وجود سكان أكثر فى الصين وفى الهند وفى هله المناطق اكثر من بقبة 
المناطق الاخرى » السبب هو أن أصل الانسان موجود فى الشرق والتكاثر 
فى الشرق .٠‏ وبعدين أصبح الجليد ينحسر نحو الششمال ونحو الغرب . 
والانسان يزحف وراء الجليد .٠‏ فاوروبا كانت مغطاة بالجليد والانسان كان 
يصل الى شمال افريقيا بعد ما انحسر عنه الماء والجليد . 


وبعد أن انحسر الجليد عن أوروبا » راح الانسان بزحف وراءه » بعد ما 
وصل الى اوروبا وراء الجليد كان منتهى خالص باكتشاف امريكا » واكتشاف 
أمريكا كان آخر هجرة للانسان » هجرة الانسان عامة .٠.‏ هجرته الكبيرة ٠‏ 
حركتها التاريخية من الشرق الى الغرب :. .واضح .جدا ان سكان. البلقان 
شسبه جزيرة البلقان ‏ هوّلاء آسيوبين ومعروف زيهم » وشكلهم » ومذكورين 
فى التاريخ باسم القبيلة .٠‏ وسكان تركيا ‏ عارفين قصة الناس الذين جاءوا 
لتركيا الآن من أبن جاؤوها .. جاؤوها من الشرق وملوًا الفراغات لغابة 
ما حَاءوا شتمال افريقيا . 


اذا الناس الدين تسمونهم أقباط أو سكان مصر الاصليين من هنا ) 
أو من أى حضارة ؟ هؤلاء ناس أتوا من الشرق .٠‏ قد بكونوا أتوا من اليمن » 


0 


لوعن العريرة اومن العراقما را 0 
2 هذه المنطقة وبدات الهحرات تأتى » والهكسوس 7070 لبد الى 
حركة من الحركات التى تأتى من الشرق الى مرق الكل كن مجر من 
الهجرات »© ولكنها وجدت سكان قبلها فحصل صراع بين السكان الموجودين 
من قبل وبين الناس الذين ارادوا أن يستوطنوا من جديك ٠‏ 

ولما جاء العرب بعد الاسلام هنا لمصر واستوطنوها » 
جديدا وانما كان هجرة من الهجرات لاسباب معيئة وصلوا الى هذه الارض 
فوصلوا الى اخوانهم القن كانوا موجودين قبلهم .. وهكذا . . الا ان التقادم 
فى الزمن الطويل الذى يفصل بين هجرة وهحرة هُوْ لألذى تجكل النائق قربا 
عن بعضهم -. 


لم يكن هذا شينًا 


سكان الجمهورية العربية الليبية 


شمال افريقيا ا ا ا اسن 
قبيلة حمير » مهاجرين منها' وساكنين عدنااق"الجمهورية العربية اللبيية 
ف الجال © وصاكتي فى تفاط خرن ره فى لكر رن كالب الا ا 
سد مأرب .. ثم جاءت هجرات بعد الفتح الأسلامى الاخير فأصبح الناس 
غرباء حدا عن بعضهم » الى درجة أن أهل الجبل الآن عندهم لغة حممية ٠‏ 
ويعتبر وا اللغة العربية كأنها لغة دخيلة عليهم .. لان اللغة العربية التى جاء 
بها الاسلام فى النهاية هى لغة قريش » أو لهجة من لهجات القبائل القوية 
الت ىسادت البقية .. لكن كانت كل قبيلة لها لغة أو لها لهجة » حتى 
اعتبروا لغة قريشى غريبة عليهم لانهم من حمير ولهم لنه بي #التعللت 
بعض الشىء عن غيرها . 

والاستعمار هو الذى استغل هذه الوضعية وركز عليها » وأراد أن 
نفصلنا من ثاحية الاحجقاس 4 ويفصلنا من ناحية الدين + والغر من 0 
تفتيتنا من الداخل » لكى يضمن السيطرة علينا ٠٠‏ والقصة هى الصراع بيننا 
ونين الاستعمار © مراع قدا إلوطن الكي ب أوعده الحفادة > وتعده الر الات 
صراع بينها وبين ما حولها من تحديات .. بأخذ أشكالا متعددة حتتى تصل 
فى هذه السنة الى كنيسة تحرق أو لنفرض مسجد يحرق ٠‏ 


فنا 


« دور العرب المسيحيين فى حركة القومية العربية » وهذا موضوعءن 
الحاجات التى نمر عليها » مرور السحاب بحيث لا نجسدها كمشكلة حس 


لإ ننافقيها أطاد فا د 
الخط شت ك 


الثم قوم هافى هذه القاغة »الت متشعى تفلك مسبحن أو مم 
". يهودى ... لوم أكم جميعا هنا » بحصل شىء فى هذه الفاعة . . أكل واحد 
منكم بيبذل جهده لك بدرا الخطر عنها أو بعمل كل جهده نيها .. تقول 
علينا هذه الركيزة . '. الفرصة الموجودة هنا » ونحن فى هذه الدار .. لازم 
كلنا نحاول نمسك.. . '. نعمل أى حاجة لكى ننقذ بعضها . . قحك تسو - 
وواحد يفتح الباب ٠‏ وئل واحد يساعد فى عملية الانقاذ . 0 


1 


نحن ناس نعيش فى وطن » وهذا الوطن تعرض لاعداء » وأراد أن بنيظى 
بأى حركة من الحركات التاريخية .٠‏ لازم بنوه .. كل الئاس فيه سذاوا 
جهدهم .. بغض النظر عن هذا اسمه فلان » او هذا هويته كذا : أو هنا 
شكله كذا . 


حكاية دور العرب المسيحيين فى حركة القومية العربية : هذا لس 
دورا متميزا بنفيسه حتى .تقواو! والله. كت خيرهم ,» كويسن عملول هذا 1. ".م 
بعد الامر كذلك م لانك:إنتامجكن بوم مسييحن تجسح :ملم بالتعد المو جو 
عندكم الآن .. فالعملية ليست ثابتة حتى نقول دور العرب والمسبحين 
فى حركة القومية العربية .. العرب كلهم بغض النظر عن دينهم ب نرجع هنا 
للناحية الاجتماعية وهى قوم قوم تعرضت قوميتهم الى شىء سوف دالذاو' 
جهدهم لعمل شىء من أجل حماية قوميتهم . 


اذا منتهى الامر .. لا يمكن نفضل دور واحد مسيحى على دور واحد 
نيلى عشيص > هذه قضية الترنية الارابية #“طانااطا ادحل الومان المرين 
عمر التاريخ ما بين لنا وبقول »© هؤلاء راحوا عملوا هذا بمفردهم وعاواوه. 
السألفين )أو بهو وم اللستلمن مقاوا كنا وائر التيحييى وسانايوي]: 
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فى تاريخ مصر 


كلنا نقرا تاريخ مصر .. هل يقول فلان عمل » وفلان عمل ؟! نقرا تاريخ 
معر .. مصر ماذا فعلت تجاه التتار ( المفول ) » تجاه الفرنسيس 4 تجاه 
الانجليز © تجاة الاسرائيليين . 

نتكلم عن مصر .. يقول الميثاق « جذور النضال المصرى » »2 ولا بقول 
السيحى والمسلم ؛ أبدا « النضال المصرى » .. حركة مصر فى الفترة الغلانية ٠‏ 
الاخطار التى تعرض لها الوطن العربى .. والاخطار التى أحاطت بالقومية 
العربية .. و5 لالناس بتؤدى أدوار بفض النظر عن هذا مسيحى وهذا غير 
مسيحى ؛ هذه ليست مشلكة أبدا حتى اننا نبين هذا .. والله اذا كان 
امسيحيين قاموا بدور حسب القومية العربية ببقى فيه انسجام » ليس هناك 
فاصل ما بين واحد مسسيحى وواحد غير مسيحى »© .وهذه منتهية . 


الانسان أتى من الشرق الى الغرب 


وبعدين فى حركة الاحناس ىن نزيد ملاحظة : ليس لاحد أن بقول فيه جنس 
غريب عن الجنس الآخر .. مثلا تقولوا والله الاقباط موجودين فى مصر قبل 
الهجرات الاسلامية لمصر » معنى هذا انهم بتميزون من ناحية الاصل عن 
العرب أو بختلفون عنهم .. هذا خطأ .٠‏ لماذا ؟ ليس لتفسيرى أنا لان التار بخ 
اقول ؛ ان الافساق ايقن اشرق زبلا العزها ميس 1 0 زر 1 
فى العصر الحديث . 


بعنى الانسان مازال يمشى يهاجر من الشرق الى الفرب الى ان وصل 
أمريكا فى العصر الحديث .. واضح جدا حركة البشرية من الشرق الى 
الغرب .. د كل الالجقاس الك دشلت ال لكام وصلت أل بد 6ت 
الى شمال افريقيا » وهى أصلا آتية من الشرق ٠‏ لكن فى موحات متباعدة . 
هجرات ما قبل التاريخ وهجرات مأ قبل الاسلام » وهجرات ما بعد الاسلام . 
وهجرات أيام انهيار سد مأرب . 

هكذا استوطن الانسان هذه المناطق التى جد فيها الثيل © ووحد 
فيها الماء » ووجد فيها تجارة »4 ووجد فيها غابات صيد »؛ بحيث اكتملت 


55 


القومية قبل الدين 


لماذا لم يستبعد القرآن هذه الكلمة ؟ .. لان كلمة قوم مو<ودة منذ كان 
الأنسعان خى من قبل'ما تتزل أفلكل الؤظالة #كومن فكل, ما بيعت أى رسول 
هن «الرسال ٠.‏ ترج يون يه توج عن الاوال - اس لعينون ام بهم 
وببساطة هذه هى كلمة القوم ‏ وهؤلاء الناس الذين بعيشون مع بعضهم 
جاءهم الدين .. جاءهم رسول بدعوهم الى الايمان ؛ اذا آمنوا انتهت 
المشكلة . 

المهم أن حكاية القومية هذ ه«موجودة عند الجماعة من قبل الدين . 
وبغض النظر عن الدين خالص » ناس تعيش مع بعضها .. هم قوم .. حكاية 
الرسالة والدين هذه تأتى فتؤمن بها أمة واحدة » أمتين » أو يؤمن بها الناس 
كافة » أو بؤٌّمن بها عدد قليل من هؤلاء الناس » لكن هذا لا يمكن أن يؤثر على 
الكيان الاجتماعى للقوم .. انهم قوم .. أنتم قوم آمنتم أم لا » أنتم هنا كلكم 
أمة » قوم » أنا قلت كلام صدقتوه صدقتوه » ماصد قتوه ماصدقتوه . 

لكن هذا لا ينفى كونكم انتم جماعة تعيش فى هذا المكان 4 وموجودين 
فى هذا المكان » بالضبط هذه قصة الدين والقومية » هى بهذا الشكل .. اما 
القومية العربية والدين .. لا هذه سفسطة » هذه سطحية التفكير .. ( هذا 
وش فى الدماغ كما يقولون ) .. معناه ان الواحد لا عارف القومية خالص * 
ولا بعرق الدين ولا يعرف الدثيا كلها .. فقط بأتى للنهابة .. بدل ما يتتبع 
المجرى من منبعه » جاء من نهايته » وأراد أن بحكم عليه ! غير معقول تأخذ 
النهاية بلا قومية عربية . 


فرضية خاطلة 


النن, .انا من الشكاز رالدرية 417 1نا؟من الفكان القين + 
له الدتن. والقومية نصادمو! © هذه قر ضية حاظقة © ؤغير موعكودة خالض" > 
« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبيئكم الا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئًا » .. انتم قوم آمنتم بهذا الكلام » لكن انتم قوم .. لظروف 
انسانية بشرية جعلتكم تعيشوا » وتكونوا قوم فلا تناقض هنا . 


ا 


والملوضوع لا يستحق أن أزيد عليه » وما عملتوه انتم ليكون بندا من 
البنود التى تسححق المتاقشة لدليل على آن:ما.ق أفكارنا خطأ عن هذا 
ال موضوع لانكم وضعتم رقم (؟) « الدين والقومية العربية » » واضح هنا ان 
فى أذهاننا الدين والقومية العربية . 


هل هذه مشكلة كبيرة لازم نطريحها 6 وتعملها_زقم ((9) وهى ليست 
مشكلة. خالص »© ولا عداقفن مقل ما ذكرتها الآن ؟ 

معتى هذا +.. انه من الضرورى أن نصحح أفكارنا » ولازم نسقط كل 
الرواسب الخاطئة من ذهننا عن الدين وعن القومية وعن التاريخ وعن 
كل شىء . 

الانبعاث الفكرى للآمة 

وهنا تبدأ نهضة فكرية جديدة 4 تيدأ حضارة جديدة ١‏ أمة 
تبعث فكريا من جديد .. أنا أرى أن أى آمة لازم يتبعث: الفكر فيها أولا » 
وبعدين تقوم الحضارة أو تقوم هذه الامة . 

سلاح بدون فكر لا ينفع » مصنع بدون فكر لا ينفع » زراعة بدون فكر 
تأكلها الحشرات .. لازم فى كل شىء يكون الفكر أولا » حتى بحرك كل أدوات 
الحضارة .. زراعة » صناعة » سلاح » انتصار فى حرب .. هذه كلها 
أدوات تعبر عن شىء جوهرى .. الجوهر وهو انه لازم يكون فيه عقل » لازل 
دكون فيه فكر » تكون فيه معر فة » يكون فيه علم .. هذا هو مفتاح كل ثىء ٠‏ 
ولازم من أجل آن. يكون عندنا علم .وعندنا 'فكناآن نبدا'من جديد © تفتشن 
فق أكارنا وتسححياء "وقناااواق على كل حال 


المرب السيحيون 
انا نلاحظ فى بعض البنود هنا « دور العرب والمسيحيين فى حركة » هو 
ما فيه دور العرب والمسيحيين » اللهم, مسيحيين عرب فى حركة القومية 
العربية .. لعلها غلطة مطبعية ‏ اعتقد هذا نجعلها بهذا الشكل ©» فتكون 


ذا 


هذا آخر ما وصلت اليه القصة الكبيرة التاريخية .. مراع بين الامة . 
بين هذه الحضارة » بين هذا الانتعاش #اذى بنشأ باستتمرار »© بين هذه المنطقة 
الاستراتيجية وبين ما حولها من تحديات ©» يأخذ أشكالا متعددة حتى «تحسد 


فى ضاعة من الساعات ف حرق كفيسة'. 


حركة فكرية وتصحيح للتاريخ 


اذا أردنا أن نعرفق السبب » لست أنت الذى حر قتها ولا أنا حر قتها .. 
لازم نأتى بالقصة بهذا الشكل .. من الناحية التاريخية » ونميط اللشام 
وترجع للاصل .. اذا عملنا هذا » وهو لن بحدث فى جلسة واحدة .. اذا 
عملنا هذا سنبدا حركة فكرية » وتصحيح للتاريخ » وانبعاث للقومية » 
انبعاث لشخصية هذه الامة » معرفة لاستراتيجيتها وخطورتها فى هذا العالم 
واحترام لتراثها العظيم وقيمها . 


وهنا تحل المشاكل وتبدو أمة واحدة »© قومية واحدة © قوة واحدة > 
تستطيع أن تواجه الاعداء .. أما اذا غصنا فى المستتقعات الكثيرة التى نحن 
فيها فلن ننتهى » وبعدها نتحول الى طحالب ونصبح طفيليات . 


عودة الى التصور الالهى للاسلام 


أحد البنود: الموجودة هنا الآن هى : « حربة ممارسة الشعائر الدينية » 
أنا أعتقد اننا اذا فهمنا الكلام السابق وآمنا به » ستبدو هذه القضايا ثانوية 
جدا وبسيطة .. اذا نحن عر فنا الله الواحد سبحانه وتعالى 4 وعر فنا اننا 
اتباع الانساء:وكلنا ليون لله » فتتتفقٌ حكانة الأسئلة عن « حربة ممارسكة 
الشعائر الدينية 1 


كان يمكن. تتحكطلل حاحة ثانئة 6 هل تحن مسلمون الدين امنا بكل 
الرسل 9 اتن لوول تلم ورقنا للتمكتون الألقى الذدى. طرححه فى اول 
الحديث*» وليسل المسلبون) نياع 12د ذا محمد -فقط.. : ومن .هنا خلااض,نتكلم 
عن الاشلام) 6٠لا‏ تقول بأسبان 41 فالمقصكوة له أسعلام من االتضون الالهى + 
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حرية ممارسة الشعائر الديئية 


اذا حصل هنا » اذا نحن آمنا بكل الحاجات التى قلناها » نأتى احرية 
ممارسة الشعائر الدينية ولا نطرحها بهذا الشكل »6 وانما نطرحها بهذه 
الصورة : هل نحن المسلمون الذنن امنا بكل الوسالات هذه © واولنا كان 
مسلما وآخرنا كان مسلما » هل نسمح لغيرنا الذى لم يسلم معنا أن يمارس 
أبة شعائر دينية مثلا أو أن بعبد صنما » أو ما هى حقوقه وواخدباته بصورة 
عامة ؟ هذا كان بحب أن بكون السنؤّال !! 


لكن حرية ممارسة الشعائر الدينية اذا كان بقصد بها الدين الذى 
تكلمنا عنه » هذا خلاص منتهى . نحن نعبد الله وانتهى الامر ؛ تعبده داخل 
كنيسة والا داخل مسجد ؛ والا داخل منزل » والا فى حقل ؛ والا فى طائرة 
هذه حاجات ليست ذات بال ابذا . 


أنا لما بأتى وقت الصلاة واكون مستعدا لكى أصلى » نصلى هنا » نصلى 
على الطريق العام » نصلى فى المسجد » نصلى فى المنزل » نصلى فى أى مكان 
الهم أن اعبد الله . . تصلى انثاق كئيسة »6 وال بصلى اق مسحد ٠.‏ لل هذا 
مهما » فهذه كلها عبادة متجهة الى اله واحد » اذا ليس هناك اعتراض على 
أن تضلن :ق, الكبيسة 6 وانا اصلل ف ال 2 


واذا نحن آمنا بالكلام الذى قلناه فلابد من أن يكون السسؤٌال واردا بهذا 
الشكل .. بشأن من ليس مسلما مثلنا ومعروف كلمة مسلم التى أتصدها + 
هل نسمح لمن ليس مسلما أن بمارس أبة شعائر ؟ فيه آبة فى القرآن تقول : 
« وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه » 
معنى هذا أن القرآن يقول لنا : اذا جاءك واحد مشرك وبعبد فى ( صلم ) + 
يعبد فى ( لينين ) » يعبد فى ( ماو ) يعبد فى ( نير الكينج ) » بعبد فى ( اللات 
والعزى ) » أى واحد يعبد شيئًا مثل هذا . . لا ترفضه أو تقول له : لا اذهب 
أنْت كافرا ؟ اعوذ باه © لا تتعرب كك 1 اانه تقال نز زم النا" : أجره وافنه ؛ 


ال 


و كلام الله معناد . بسمع كلام الحق ٠‏ لآن الله هو الحق . . الته فى القرآن 
هو الحق . لا تبعده عنك من الاول : معنى هذا اننا نحن اصحاب الدين 
مفروض علينا أن لاس لست - سس قاف نحيانا 
المعاصرة هذه : ان مجموعة من شعبنا ؛ مجموعة صغيرة هنا مشنركة معنا 
فى الوطن ٠‏ هل معنى هذا اننا نضطهدها ولا نعطيها حقوقها !؛ لا .. شبعى 


. حمايتها والاستجابة لاستفائتها . 


وان ندعوها الى الحق وليس للسيف .. والدعوة للحق معناها بحصل 
جدل بيئنا وبينها .. بحصل حوار .. يحصل نقاش .. بحصل تثير فى 
عقائدهم » يصبحوا مسلمين مثلنا ؛ نصل نحن وأباهم الى اتعاق معين بحدت 
لا بلحق بأحدنا شرن من الآتذن + 


الدعوة الى كلمة الحق 


لو امنا بهذا وطبقناه »6 معناد قيذا حركة تشر حديدة ه وتفاكن جويد 
وجدل جديد » على مستوى الاسلام فى التصور الالهى ٠‏ وندعو كل الناس 
المشركين والملحدين الى الدين . ويصبح كل.واحد عليه واجب © مسيح 
والا مسلم ؛ بالتعبير الحديث هذا . انك سواء كنت تتبع عيسى : والا تتبع 
موسى والا محمد » كل واحد منا لازم بدعو المكر كان إلى كلكة [الككن 2 اليس 
هناك خلاف » فلا تقول مسيحى .. والا مسلم : نحن جميعا نعبد الله : 


اال وا لك لاي 
و تقول له اعبد عيسى ؛ او اعبد مريم : او اعبد الكئيسة : أو اعبد المسجا 
لا .. هذا خطأ . نحن هنا كلنا تتبع الاسلام . اذهب لواحد + وقل له تعالى 
نعد اله واحد . اسلم لهذا الاله ولا يهمنى فيك بعدها تكون انت مسبحى . 
أو نكون تبع محمد 4 أو اى واحد . اذا دعوته هذه الدعوة التى نحن هع 
دي دقن "بو وبروج: وإلحك متكم بحيب واحك بتلحد ويج 5 
باله واحد © ونؤمن بأن عيسى نبى أو محمد نبى ؛ أو سيدنا نوح نبى ؛ هذا 
معناة ابجاد حركة تبشير للدين » تتضافر فيها الحهود ولا لتصادم . 


إن 


والان عفان هو الف خلو؟ هذاه لتك ١‏ حزن لمكا زر 
للمسيحيين فى المكان الفلانى » وانتم مسلمين قاعدين ليه . وانتم مسلمين 
فى الأوقع القلائى + قد 'منؤامرة المتكيار يه © عدانها لد لحي دن 
نحن فيه »؛ وما ران على قلوبنا حتى أصبحنا لا نفقه اإحقيقة . 


لكن اناق تصورى أن نحركة التشي؟ للدين والتهطاء على الوثبية امتكرن 
حركة واحدة من كل. اهل الكتاب ...من تزل علبها!ازبور 8 ومن تزل عليه 
العوراة او الاتجيل, أو القزآن 6 او أ كتاب: من هذه االكنا 4 يكونوا كلق 
حنود الله » حنود للدين » بيدعون المشركين وااوثنيين الى عبادة الله + بعيدونه 
عن طريق كنيسة أو مسجد هذه ليست مشكلة ابدا .. وهذا كلام ليس من 
عندى » أنا طبعا مؤمن به ؛ ولكن هو موجود فى القرآن . 


فيه سوال سواف يعار هنا نكل عاكين " بثول : أذ كان بتعمسر رزين 
بهذا الكلام » لماذا نحن فى مصر نسمع أن المسيععيين الموجودين فى طرابلس 
اخذوا منهم الكنائس ؟ 


طبها هلا آول. سوال بيو بان ! 


والجواب : هو انه لم يكن موجود مسيحى واحد فى طرابلس يعبد الأ 
عن 'طريق الكنيسة"الا الطليان والاجانتٍ االستعمرين") الذإن اطراذناهم ”© ولا 
طرؤناهم :نقيت الكتائين موكحوادةو كن هفاك 155 بطلل “فيه !2 الكناتر "طكا 
لن نتركها بهذه الصورة » ومن ثم لابد من استغلالها . واحدة جعلناها مدرسة - 
وزوائخدة جعاتاقنا ادارة ككؤمكة 6 وواحدة > علناها تزكر تقاف" ! 

حتى المساجد ؛ نحن عندنا مسجد كان موجود بجانب المعسكر ٠‏ وفيه 
مسجد نجوازه 4 قلث اهم لآ © صلوا فى هذا اليسحب القدم . ,وهذا"المشكد 
الجديد خسارة » قفلتة ووضغت المفاتيح ىق حيبى وأنوى تخضيصه 
للمحاضرات » والتوجيه المعنوى » والندوات . وأيضا الكنائس لا بقيت بدون 
عبادة حو لناها حاجات من هذا النوع »6 واكثرها تحولت الى مدارس . 


م 


الذئ حَمْل تعد ذلك . . حاء مسسبيحيون عدون الله عن ظر تق الكنيسة 
الى طرابلس من مصر © فاستدعى الامر ايجاد مكان لهم للعبادة ‏ وهذه قضايا 
اذاوبة سنطة ولستك كن جية القناذة ب أعطيت لهم كنيسة غلى»«طريق 
سوانى بن آدم » على طريق مطار طرابلس »© خارج طرابلس ٠‏ 

أعطيت الكنيسة للاخوة الموجودين فى طرابلس ونحن كل مرة نمر على 
هذه المد لمنطقة نجد الجماعة يصلوا هناك .. ما هذا با اخوانا » قالوا كنيسة 
اعظيتاها لاخوانا نضلوا فيها 6-.وما,معنى آن. تغطوهم. كنيسلة :هذا المكان 
البعيد عن طرابلس ؟! 

قالوا والله الكنائس التى كانت داخل المدينة ‏ ولا اعرف كم عددها ‏ 
كلها خلااص استغلت . ونحن فى الجمهورية العربية الليبية لعلمكم عندنا 
ازمة كبيرة فى المساكن والمبائى الادارية » الى.درجة اننا تعمل حُيام وضفيح 

قالوا والله الكنائس داخل طرابلسن كلها أصبحت مشغولة ©» واخدة 
أصبحت مركز » وواحدة أصبحت مدرسة .. الى آخره .. وهذه استطعنا 
ان نستفتى عنها ونعطيها لهم .. قلك لهم لا .. لسن هناك معنى .لوضع 
كنيسة أو اعطاء كنيسة خارج طرابلس .. كأنكم تعملون مشقة للناس الذين 
بقيمون داخل طرابلس حتى بروحوا يعبدوا هناك .. لا .. لازم تعطوهم 
كمسة"ذااخل طرايلس * 

صدر الامر بهذا الشكل .. ماذا حصل بعد الامر الذى صدر من الجهات 
المختصة ؟ تلغى الكنيسة الموجودة على طريق المطار © وتستبدل بكئيسة 
أخرى داخل طرابلس ؛ وعلى جهات الاختصاص استلامها والتصرف ؛ تحركت 
'جهات الاختصاص »؛ فتحركت جهة من الجهات وحولت الكنيسة الى مركز 
شرطة .. أظن تبع الغابات .. واخوانا قعدوا بدون كنيسة ! احتاروا أين 
بصلوا » أبن الكنيسة الاولى ؟ قالوا .. اخذوها .. أبن الكنيسة الجديدة ؟ 
قالوا .. لم بتم الاجراء ! 

احاء الرتسل انور الساداث» © قال : والثه الاخوة ييقولوا .على كنيسة 
اخذتوها » لازم تعملوا لهم كنيسة © قلت'له كيف تعمل لهم كنيسة » قال : 


لحرا 


هل توجد كنيسة <اهزة ؟ قالوا » لا توجد كنيسبة جاهزة .. قال ؛: اعطوهم 
الأوض لقنم عليها كنيسة + , اقلا لخلاض ,6 ضار هذا لق ار تقير 0 رن 
ثلاثة أربعة » ومعروفة الارض والمخططات داخل العاصمة أبن تكون ؛ واحد 
بهملها » وواحد لا بهتم بها » وواحد بتحشم أن بتكلم فى هذا الموضوع اذا 
كان من مصر . 

المهم استمر الموضوع عدة أشهر وهى تطوح فين الارض فين الارض - 
وكيك "فو القزار «الذى تم ماداتت الكترللة "الاو لقان "0 د 
والارض ام نحدد لكى تبنى عليها كنيسة <ديدة »© فلابد من أن نأخذ كنيسة 
جاهزة فى طرابلس » قريبة من الاخوة الذين يشتغلون فى طرابلس ليمارسوا 
الشعائر الدينية فيها . وهذا آخر قرار ولا أعلم هل هى اليوم جاهزة » 
أو ليسست جاهزة »؛ لكن هذا هو القرار النهائى . 


اذا العملية فى اصلها ليست منع لممارسة شعائر دينية ؛ ولا يعقل الى 
اؤمن بالاسلام بهذا الشكل » ثم أعمل هذا العمل .. والا تبدو العملية 
كلها مهزلة . 

والعملية » عمديه اداربة » وجهات نظر ؛ لا علاقة لها بممارسة الشعائر . 
أنا اؤمن بأن هذا يصلى فى كنيسة »؛ وهذا بصلى فى جامع ؛ وأنا عندى ابمان . . 
اذا والله حولوا افريقيا الى مسيحية والا مسلمة تتبع عيسى أو تتبع محمد .. 
المهم هذه افربقيا الوثنية تعبد الها واحدا .. روحوا للاتحاد السو فيتى الكافر 
حولوه الى صاحب دين »6 والله هذا شىء بثلج صدرى .٠.‏ لتبع عيسى لتبع 
نوح © بتبع أى واحد .. هذه هى القضية » ولاهمية الموضوع الى درحجة 
انه وضل فى أنا اكى نقول لازم تخلوا كنيسة » هل انا لازم نقرر فى كل المسائل 
هذه ؟! يعنى لازم أقرر موضوع الكنيسة .. كان ممكن .. ولكن هل أنا نقرر 
فى المساجد كلها ؟! 


الاستعمار يضرب على الوتر الحساس 


ونحن اهتممنا بهذا الموضوع لاننا عارفون ان الاستعمار باستمرار شرب 
على الوتر الحساس ؛ ويريد أن بعرقل الوحدة الاندماجية » وبريد أن بعرقل 
اتحاد التجتتهووياك الربية #"ورز يران بعر قل الولحداةاالمربية :8 اإن دريحا 
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انه بريد ان بشكك فى ثورة الفاتح من سبتمبر فلم بجد منفذا .. الا كيف 
ان ثورة الفاتح من سبتمبر ترفع اواء الاسلام ؛ وبعدين الملسيحيين فى البلاد 
العربية كيف بكون مصيرهم ؟! 

ان ثورة الفاتح من سبتمير ترفع اواء الاسلام ؛ ترفعاوا., الاسلام وفمقا 
للقرآن 4 وفعا للاسلام الالهى الذى بعتبر كل من آمن بالله ورسله وكتبه ٠‏ 
هو مسلم ؛ هذا هو الاسلام الذى نر فع لواءه . أما ممارسة المسلمين فى عصور 
الانحطاط للدين والقومية أو حركة الكفاح .. هذه نحن نسقطها من حسانبنا ٠‏ 
ونصحح التاريخ ونصحح أفكارنا . 

شسشخصية عبد الناصر 


فيه موضوع آخر نسلط بعض الضوء عليه باختصار »4 وبعدين نترك 
للاخوة الملشتركين, رتكلهوا . 

ى. هذه الفعرة.مغل::.ها كانتا الئاس معحرزة ,من 'المكاشفة إق. موضوع 
الدين بالذات الذى تكلمت فيه » فنحن لا نتحرج من أى شىء مصيرى .. لان 
كل هذه الاشياء أقيمت على الجدل العنيف » وهذه حقيقة لازم نسلط عليها 
الضوء ناستمرزان 6 انها الولم الإشعهرارية . 

كذلك الناس تتكلم خارج مصر أو فى داخلها » وكل واحد له راى .. 
وفيه ناس تتحرج من الكلام نى موضوع الناصرية © الذى أريد أن اتكلم فيه 
بعض الشىء . . نحن نتكلم.عن القومية العربية » والوحدة العربية » والحاجات 
هذه كلها .. والوحدة الوطنية والقومية العربية » هذا موضوع تشواه 
الناصربة أو تعبر عنه . 


أول حاجة: نقولها ان عبد الناصر ليس فردا عاديا فى الامة العربية ٠‏ 
أعنى انه واحد من القلائل الذى انجبتهم الامة العربية فى تاريخها المافضى . 
وهذهااشخصية »© تجاوزت حدود مصر »© ومارست دورها فى المحيط 
العرتل .. وماداع قد و صل الى هده الدائرة العرنة 6#رايتا كيك اه بعت ذلك 
أصبح التعبير عن العالم الثااث ؛ والحياد الايجابى » والصراع ضد الاستعمار ؛ 
وق مسيل.الجر ترق كل مكان..... كان فبك الناصر ابعين عنه . معتى هلةا.: 
ان هذه الشخصية غير العادبة كونت ظاهرة تاربخية 6 ترتبت عليها أدوار . 
كانت بالتالى من حركات التاريخ لامة من الامم وهى الامة العربية . 


لا 


الناصرية مرحلة تاريخية 


اننا لا ننظر الى عبد الناضر :> ماذا عمل من مصائع..,اخطل ... لم تخطىء 
اذا الحد هذا القراز م النت امي 27 لع للش نظا 
آليّه بهذا الشكل ٠‏ انما هى نظرة اشمل ٠‏ ان عمد الناصر شخص غدّ عادى ٠‏ 
وترائب على هله الكسفسسية القيام نادوار آفاقها ندات تنسع حلى وصات 
الى يمنا ولت اآيه ... وغليه نحن ثقيمه من ناحية الجركة التاريشية التي 
اكلفعيا الناضرية ‏ اعثى حفى أسكدم در كه ثار كيه (طعها التاصرية : 


ليسن هناك تنظير مثل التنظير الشيوعى قى العفيقة الغاصاية > لكا فيه 
ممارسة عملية .+ وفيه كلام لعبك الناضر قال . وخظانات او :اخاذيك او أى 
ثره.. سلظ به الفوة طن عل" التضاناه عند 11 شا شع و نه 
تعكن الئاس ...م اكن تنظير بالفسيظ مكل ها قا الذكت اللموعنى غم مواحوة 
للذاكرية .... ممكن هذا هو الفح" الذئ عق "انك مزق انك غدر 
فاخراقوء بوك1 التسكل ٠‏ 


حلقة فى كفاح الامة القسربية 


لكن عبد. االناصر قاغ "تدوز ار فى ثار بخ الامةالعربية . امتد لثمانيه 
عشرة عاما . هذه الفئرة هى حلقة فى سلسلة كفاح الامة العربية ٠‏ لا بمكن 
تلجاعلها او كسيرها وال تتكسر السللة كلها :. وما ذافت هى حلعه من 
حلقات كفاح الام العربية ح كلكا الغترة اللي غعاشن فيها عبد عاضر وقاد 
فيها متنعركة. القومة العريةت 131انعو تون رو اال 1 ان تحترا 
الناصربة كمرحلة من مراحل تاريخنا لانها اصبحت مرخلة تار نخية لا تمك 
امقاظها ف ومن السك واي او نكر زر واد ل ل ل للف الا 


ممكن تالخد ايه + أى الآاتاخلاةاء واخحد لالار ‏ ك ا الاحد * 
اك كفاح عبد الناصر كون*مرخلة فى "تأؤيخ الامة العربية .. فيها 


مسرا ما لاد 11 
كرق مرهلا تاريهية ان اذا هنا رشق زنك ا نكي :"ردن اران 


5253 


تقبلها » أو لا تقبلها .. أو تطمسها » أو لا تطمسها » أو تتنكر لهاخالص !! 
هذه مرحلة من مراحل تاريخنا » اصبحت فعلا واقعا » ثم انها ليست فترة 
عادبة . . المرحلة هذه » مرحلة غير عادية » فقد قلنا من الاول ان عبد الناصر 
كان فردا غير عادى »© وقام بأدوار ليست بسيطة . 


وعليه أصبحت هذه المرحلة » هى مرحلة هامة جدا فى تاريخ الامة 
العربية المعاصرة » وتجاهلها أو النيل منها او خدشها .. مثلا لا ينعكس على 
عبد الناصر وحده » أو على من بحبه مثلا .. لا .. فالتطاول عليها » تطاول 
على تاريخ الامة العربية » وعلى تراثها وعلى مجدها » وخدشها معناه خدش 
لتاريخنا » لمرحلة من مراحل حهاد هذه الامة .. ومازلنا نحن ننظر لهذه 
التجربة باحترام » ونقف أمامها ونأخذ منها كل العبر والنتائج . 


ولا يعنى هذا اننا نقدسها تماما بحيث نقول ليس بها شىء لا يمكن 
اخذه .. لا .. التجربة تتكامل بسلبياتها وايجابياتها »؛ والشىء الايجابى هذا 
مفروغ منه ونأخذ به . 


لكن لما يكون فيه تفاعلات بين السلبيات والايجابيات والنجاحات 
والانتكاسات »© هنا تكون التجربة غنية لانها أفصحت عن جوانب متعددة + 
وبينت الخطأ » وبينت الصواب .. الابجابى والسلبى .. لاذا وقع هذا 
ى اهذاء التجرية :.. وللاذا لاقع هذا .2 ولاذ! تلت كله .. ونان 
حصل انتصار . . لماذا حصل سلبى . . ولماذا حصل ايجابى ؟ .. ان فى وجود 
السلبيات والايجابيات تبدو عظمة التجربة » وخطورة المرحلة ؛ وقيمة 
الدروس المستفادة منها . 


لو اننا نظرنا للناصرية بهذا المنظار » فسوف لا نقع فى المحظور » بأن 
نقسم أنفسنا .. ناصرى وغير ناصرى © تسجنك ما تسجنى ؛ نطردك 
ما تطردئى .. الى آخره » هذه ليس لها علاقة بااناصرية ابدا .. واذا حم م 
هذ «الاشياء لازم بكون فيه خطأ فى النظرة الناصرية ©» من هذا الجانب . 
أو من ذلك الحانب . 


لا تفريط فى التجربة 
أما الناصربة » فينظر لها من هذه الناحية © وهى انها مرحلة تاريخية 
حقفت مساك طلز قدا .: بق نستطيع أن نهتدى بها . والتفر بط فيها » هو 
تفر عل فى قَ كفا 2 هذه الامة 3 واستخفاف بمرحلة خطرة من التاريخ المعاصر 5 
وعدم الاستفاده من تحاربها معناه أن الامة هذه تقفز على السطح »© وليس 
لها اى اتحاه . وكفاح اى آمة هو مرحلة بعد مرحلة » وكل مرحلة توصل 
الى المرحلة التالية . 


له اذا لم نعتبر الناصرية »او نسقظها » أو نتجاهلها مثلا » معناها 
أننا نسير فى فراغ ©6'لآن التاضرية لم تعد شخصا الى اصبحت مجموعة .. 
لقد اصبحت تجربة غنية من كفاح الامة العربية .. فيه ملاحظة.عن: الناصرية 
التى مارست الكفاح .. كيف تقول القومية العربية » كيف تقول الاشتراكية » 
فى سبيل الدين »© فى سبيل العالم الثالث ؛ فى سبيل الحياد الايجابى ٠.‏ 
وهذه المبادىء ثابتة لا يجب التفريط فيها : الحياد » الاشتراكية ؛ الدين » 
القومية © الوحدة العربية .. لا بمكن التفريط فيها ؛ والا بعتبر انتكاسة 
للامة .. هذه اتجاهات تحدد المسار الى الامام » اذا حولنا واحد منها معناه 
القطار حاد عن احق القفسان + وق 'ذلك: خطورة كثرة غلى قافلة: العربات 
التى تسير ٠‏ 

وأنا مطمئن انه لا خوف على هذا » الخوف الوحيد هو لتفسيرنا نحن 
ولفهمنا نحن المتاريخ فقد نفهم التاريخ بكيفية مغلوطة فنقع فى المحظور .. 
وليس هناك خو ف ابدا على الناصرية .. وأنا لا أعرف ماذا يحصل عليها » 
والا انحن فى ناصرية او لتاق اناصرية 4 جبائرين على خط عند 'التاصر 
أو حدنا عنه .. اكلام ممكن يكون : هل نحن نحترم تاريخنا أم لا » ؤهل 
نستفيد منه ام لا ؟ . اتجاهاتنا مفسوظة أو ,خصل. اتحراك فى الاتجاه؟ 
وليس كمقياس شخصى » أو فلان الفلانى » والذى يقول الكلام هذا » 
انحر فنا عن الحياد الابجابى ؛ انحر فنا عن الوحدة © عن الاشتراكية » عن 
الدين » عن القومية .. هذه الحاجات التى أفنى عبد الناصر حياته فيها » 
وعبر عن امة » وعن تطلعاتها وعن إمانيها » وكل آمالها ! . نحن نعبر عن هذه 
الامة » وعن تطلعاتها الحقيقية » ومخلصين لمبادئها وأهدافها ونحن استمرار 


١ 


للناصرية 


4 ولو يحصل ‏ لا سمح الله خيانة لمبادىء هذه الامة أو لامانيها 


أ و . . 
هما 6 هنا لكون فعلا قد انحر فنا عن الظريق . 


و لاهدا 


«القة ةل ٠‏ لله لت رواحلا بولا قسن + ولا يناد : 


ولا الانحراف وغير الانحراف فى الأتجاه والتاريخ .. هذه الاشياء كلها » كل 
الشعب 


وكل الآفة مطدولة عنيا .. انا شخص واحد ممكن نتعب ساعة من 
الساعات 4 ونعمل حاجات خطأ » انما لازم دكون فى الامة ما بضمن انتفاء 
الشلبيات والابقا. على الايجابنات. . 
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بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العلمين 
على سيد المرسلين. وأشهد أن لا اله الآ الله » وأشهد أن محمد 


يقول. التق كارك ونتعالى :1ل من كان ريك العزة لله العزة جم 
اليه بصعد الكلم الطيب »؛ والعمل الصالح يرفعه » ٠‏ 
59 00 إ/ بيد معمر القذاق 
واننا فيما استمعنا اليه اليوم » من كلام 2 0 5 
رئيس مجلس الثورة قالجمهورية العربية اللبسية » رقايدب 1 
على كلام الاخ العقيد معمر القذافى بصفته ثائرا وطن قلذت "فان 
له أبعاد نتجاوز أبعاد كل الكلام . 


السياسى » وفيه تصوو أقى يكؤن تطور” كل عالم من 
على هذه الارض » التى لا تعتز بشىء درك ا عترا جنا لماه وات ات 

وما يل عاك اوقد لات لو 
لحاشة عقا نع مط كي ؟ القلث الذى؟ اذات رن رباع و لقخلدناتى اليه 
الأنسياء”© تجاء ال عنا اهو ملعم ل ير 
ولك" ارقم ل م 
نسل هاجر المصرية اسماعيل ابو العرب واللسلمين ٠‏ 


فى التصور الذى قاله لنا الاخ الرئيس ماران دافن والدئ 
استشهد فيه بآبات نجل منها « وكذلك سماكم المسلمين من قبل » © 
« وما كان ابراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن عن خلنا لقتنن » لان ابراهم 
كان قبل اليهودية وكان قبل الاسلام . ولكن لا يكمل اسلام المسلم الا اذ! شهد 
بأن لا آله آلا الله وان محمدا رسول الله ٠‏ 
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ان مصر هى التى تعطى الدروس فى السماحة الدينية ؛ لان اهلها عاشوا 
مع بعضهم البعض سنين طويلة وهم اشبد ما يكونوا وفاقا وحبا وتكاملا . 
وسيكونوا كذلك الى يوم القيامة .. وفى هذا أستشهد بحديث رسول الله 

الله عليه وسلم اذ بقول : اذا فتح الله عليكم بمصز فاتخذوا منها جندا 
كنيف 6افهم خر احتاد الارضن -.. فككالة أبو بكر : للماذا. هم خير أجناد الارض 
با رسول الله ؟ فقال : « لانهم هم وزوجاتهم فى رباط الى بوم القيامة » . 
وكان ذلك تقديرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم'لاهمية مصر وخطورة 
موقعها » وعرف ان. هذا الموقع مطموع فيه وسيظل دائما نهبا للاطماع . فان 
لم يكن أهله على مستوى المسئولية » فلن يكونوا جديرين بشرف الانتماء 
والعيش على أرض هذا ااوطن . 


وانه. اذا كانت الثورة قد قامت هنا فى "؟ بوليو سنة 1169 بقيادة 
الرئ جمال عبد الناصر »؛ الذى لا نذكره الا بكل الاعتزاز والفخر : على انه 
نبت من نبت هذه الارض الطيبة . وهذا الاعتزاز لانه حرك الواقع المصرى . 
والواقع العربى . وهذا التحريك فى حد ذاته هو الذى يذكز له قبل أى شىء 
آخر » لان الذى يستطيع أن بحرك فهو قوة »؛ وهو قدرة . ولو ان هذه ا'قدرة 
هى من قدرة الله حينما تح ركنا » فما تح ركنا الا بقدر من الله ٠‏ وما تحركت 
الثورة الا بمشيئة منه » « هو الفعال لما بريد » . 


وحينما قامت الثورة » وحركت هذا الواقع .. وهذا الواقع اذا نحرك 
أحس الجميٍ عبخطورة هذا التحرك ؛ ومن ثم نستشعر ردود الفعل التى 
تأنى نتيجة هذا التحرك . واستمر هذا الوجود بتعرض لعدوان اثر عدوان ٠‏ 
ولا نكاد نرفع رؤوسنا حتى نواجه بعدوان جدبيد. وشديد من أنواع مختلفة » 
جعلت هذه الثورة تحاول أن نستبين طريقها بين الاشواك » الى أن جاء هذا 
العدوان الصريح فى عام 1151 الذى وصلنا فيه ااترالنتيجة التى تعيشها 
اليوم » وهذه النتيجة ليست كلها شر , 


فمنذ أن جاءت هذه الهريمة تزلزلت النفوس »© وتحركت ومست شفاف 
القلوب » ووصلت الى أعماقنا » فهزته من القواعد . وكل منا مسيحيا كان ؛ 
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أم مسلما » بدا يبحث عن مصادر قوته الحقيقية : فلم بجد مصادر قوته 
الحقيقية الإ نى الابمان . فان كان هذا الايمان كرد فعل طبيعى لما عشناد 
وللزلزلة التى مررنا بها »© فهو ااخير كل الخير . واننى كلما أرى أناس 
متدينون » سواء كانوا فى كنيسة أو فى مجد ؛ فانى أشعر أن يوم الخلاص 
قد اصبح قريبا : 


وان جمال عبد الناصر » حقيقة الامن انه مات فى.عام /1951 © ولكنه 
تشبث بالحياة ليستر انسحابه من الحياة فى عام ./1917 م 4.وفى هذه المرحلة 
خاض أمجد معاركه كحرب موؤخرة » استطاع فيها أن بعيد بناء القوة التى 
استطاع أن يموث فى ظلها فى اطمئنان نسبى . : اننا نعتز بتاريخ عبد الناصر 
على انه مرحلة استطاع فيها أن بحبرك الواقع المصرى والواقع العربى : 
واسنتطاع أيضا فى حركته أن يثير قضابا متعددة » ساعدته على ااحركة فى أكثر 
من ميدان . ولؤ حصر نفسه فى ميدان واحد ؛ لما استطاع الحركة بما حققه 
وبما تحقق فى أيامه . 

ولكن هذا لا بدعونا أبدا ونحن فى صدد معركة التحرير الا أن نفكر 
تفكيرا جديدا بستبين معالم الطريق ومصادر القوة ؛ لمواجهة العدوان 
الحقيقى » وهو اليهود الذين قال الل تيهم 8 ولسحدن افك الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود » » واننا فى هذا فانما تح ركنا معركة وجود : فان لم نكن 
لها كفوًا فسنضيع جميعا . 

وإننى حيئما اتشبث باسلامى ؛ انما أتشبث به لانى اعرف انه لمواجهة 
هؤلاء اليهود الذين يقولون انهم من اهل التوراة ؛ وانهم من أجل أرض 
الميعاد » وانهم شعب الله المختار الذى تميز علينا جميعا » فقولوا : أبدا ٠‏ 
ويجب أن:اقف 4 وإداغؤ فى كل مكان وق -كل منجال ‏ انهلا يمكننا أبذا ان نقف 
آماغ هذا العدوان ألا بقدر ما نتعرف على الجقائق © وننمى الأشياء بأسمائها 
حتى لا تميع: القضية ولا تسبتطيع أن نؤاجه عدونا المواجهة الواجبة . 

واننى فى. هذا المجال أشكر الاخ معمر القذانى ؛ على كل ما قاله ؛ لانه 
بذلك فتح بابا كبيرا من أجل الحوار » وكان له من الشجاعة ما بجعله بمس 
ادق القضايا بهذه القدرة » وبهذه البساطة » وبهذا الوضوح . 
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فاننا باسم مصر » باسم الرئيس انور السادات » باسم الامة العربية . 
باسمنا جميعا » اتقدم لكي جميعا بالشكر على الانصات » واتقدم للاخ المناضل 
العظيم معمر القذانى بكل الشكر وبكل التقدير . وما أثاره من قضايا : أثار 
مقابله أسئلة لا أول .لها ولا آخر » ولكنها فى مجال الاستزادة من هذا الفكر 
والسير فى هذا المجال . 


وأكثر ما أعجبنى فى كلماته » حينما قال : ان هذا القرآن وهذه الكتب 
السماوية انما هى مراجع ؛ وهذا مرجع المراجع » واننا جميعا ننفتح على 
هذا المرجع »؛ انما ننفتح على انفسنا ومصادر قوتنا . 


واننى باسمه ادعو أوائك الذين سأأاوا هذه الاسئلة ليكونوا معه على 
موعد ؛ . وليكن فى المكان الذى بحدده » وفى الموعد الذى بريده : لكى نسعد 
مرة أخرى أن نلتقى بالاخ المناضل العزيز معمر القذافى » لنكون معه فى رحلة 
الحوار التى تبنى للامة مجدها » وأشكركم مرة أخرى »4 والسبلام عليكم 
ورحمة الله . 
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صدر عن الامانة العامة 


3 
وزارة الاعلام والثقافة 


اللجلد السنوى ( ١‏ ) لخطب العقيد ا 
الجلد السنوى ( ؟ ) لخطب العقيد 006 
ملحق المجلد السنوى ( ؟ ) لخطب العقيد ما 
ااجلد السئوى ( " ) لخطب العقيد الال 
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صدر عن الامانة العامة 
من فكرنا الثورى ( ؟ا/؟7 ) 
الثورى ١ )١(‏ ملامح النظرية الثالثة » 
الثورى (1) خطاب العفيد فى ذكرى ابجلاء الفاشيست 
الثورى (؟) النظرية الثالثة 
الثورى (؟) فى عيد الفطر المبارك 
الثورى (5) فى ذكرى معركة الهانى 
الثورى (1) ف زيارة العقيد لجمهورية تونس 
الثورى (/) فى زيادة الرئيس تومبلباى 
الثورى (8) فى ذكرى الثورة الفلسطينية 
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